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المشهد السياسي

مــــــا دون  إلــــــــى  انــــخــــفــــض  الـــــــــــــدولار 
ــذا مــــا تــشــيــر  ــ ــيــــرة. هـ لــ الـــســـتـــة آلاف 
التي  الإلكترونية،  التطبيقات  إليه 
تحوّلت إلى متحكم في السوق. لكن 
يبقى غير  السعر  فإن هذا  ذلــك،  مع 
قــابــل لــلــتــداول إلا لــشــراء الـــدولارات 
أي  العكس،  أمــا  الصرافين.  قبل  من 
فيبقى  السعر  بهذا  للدولار  بيعهم 
متعذراً، ومحدوداً )اشترى عدد من 
الأفراد مبالغ ضئيلة من الدولارات 
بـــــ5800   - ألــــف دولار  مـــن  أقــــل  أي   -
ــد(. الأهـــــم أن  ــدولار الـــــواحـــ ــلــ ــيـــرة لــ لـ
الانـــخـــفـــاض يــبــدو مــســتــمــراً، وســط 
الحديث عن قرار بإعادته إلى سعر 
أربــعــة آلاف. هــذا خبر كفيل  يــقــارب 
ن منهم 

ّ
بــدعــوة الــنــاس، أو مــن يــخــز

الدولارات، إلى البيع تجنباً للمزيد 
فإن  المــقــابــل،  فــي  لكن  الخسائر.  مــن 

غـــيـــاب الـــثـــقـــة يــجــعــل حـــركـــة الــبــيــع 
محدودة، انطلاقاً من أن التخفيض 
ســيــاســي وغــيــر مــبــنــي عــلــى وقــائــع 
لجوء  إلــى  إضافة  حقيقية،  سوقية 
صرافين أمس إلى إعادة رفع السعر 

إلى ما فوق الـ7500 ليرة.
لـــكـــن، هـــل حــقــا ثــمــة مـــن يــمــلــك قـــرار 
تــخــفــيــض الــســعــر؟ لـــريـــاض ســامــة 
بــســعــر  الـــتـــحـــكـــم  فــــي  ــيـــســـي  رئـ دور 
ــمــــا ضــــــخ المــــــزيــــــد مـــن  ــلــ الــــعــــمــــلــــة. كــ
الــــــــدولارات، انــخــفــض الـــســـعـــر. لــكــن 
على ما يظهر فإن المصرف المركزي 
لم يتدخل بالشكل المطلوب، فكانت 
إلى  الـــدولار  سعر  وصــول  النتيجة 

مقلقة. مستويات 
كــــــثــــــر يــــــثــــــقــــــون بــــــــــــأن لــــلــــســــيــــاســــة 
تـــخـــطـــي  فــــــي  دوراً  وصـــــراعـــــاتـــــهـــــا 
لــكــن  مـــنـــطـــقـــي.  ــر  ــعـ الـــــــــدولار لأي سـ
ــك، فــقــد يــكــون هــنــالــك بعض  مـــع ذلــ
العوامل التي ساهمت في تخفيض 

ـــقـــدّرهـــا الــحــكــومــة بــنــحــو 
ُ
المـــالـــيـــة )ت

اســتــعــيــدت  ولا  دولار(،  مـــلـــيـــار   20
ــوال الـــتـــي أخـــرجـــت مـــن لــبــنــان،  ــ الأمــ
بــشــكــل اســتــنــســابــي، مــا بــعــد إغــاق 
المصارف في تشرين الأول الماضي. 
مــــــا يـــــجـــــري حــــالــــيــــا هــــــو الــــعــــكــــس: 
الكلفة  الــنــاس  تحميل  إلــى  الــســعــي 
بالفعل،  بدأت  عملية  الكاملة، وهي 
ــمـــارس حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان،  إذ يـ
يـــومـــيـــا، عــمــلــيــة نــقــل الــخــســائــر مــن 
الـــــقـــــطـــــاع المـــــصـــــرفـــــي إلــــــــى جــــيــــوب 
الــــنــــاس، مـــن خــــال الــتــضــخــم الـــذي 
ــخ كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن  ــ يـــســـبـــبـــه ضـ
الــعــمــلــة المــحــلــيــة فـــي الـــســـوق، ومــن 
خـــــــــال حـــــجـــــز أمـــــــــــــوال المـــــــودعـــــــن، 
وإجـــــــراء »هــــيــــركــــات« إلــــزامــــي عــلــى 
بالليرة حصراً  دفع 

ُ
ت التي  الودائع، 

لــكــن مع  وبــأقــل مــن ســعــرهــا بكثير. 
ذلــــك، فـــإن رئــيــس الــحــكــومــة حــســان 
ــان قــــد طــــمــــأن، بـــعـــد لــقــائــه  ــ ــاب كـ ــ ديــ
أن  إلــى  دريــان،  اللطيف  عبد  المفتي 
الــتــي حصلت  المــنــاقــشــات  »صــفــحــة 
خــال الأســابــيــع الــســت المــاضــيــة قد 
طــــويــــت، ومــــن هــــذا المــنــطــلــق بـــدأنـــا 
الأساسية  الإصلاحات  عن  نتحدث 
المـــطـــلـــوبـــة والـــبـــرنـــامـــج الـــــذي يــجــب 
بــن صندوق  عليه  الــتــوافــق  يتم  أن 

ولبنان«. النقد 
تفاؤل دياب يتناقض مع ما يتردد 
مــن مــصــادر مــتــابــعــة لــاجــتــمــاعــات 
سيؤدي  السياسي  الضغط  أن  مــن 
إلــــــــى اســـــتـــــنـــــزاف لـــلـــبـــلـــد وتــــمــــديــــد 
ــــات، إلــــــــى حــــــن إعــــــان  ــــاوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
فــشــلــهــا، ومـــن ثــم إنــقــاذ المــســاهــمــن 
فــي المــصــارف مــن خــال بيع الدولة 

وأراضيها. ومرافقها 
ــإن مــــحــــاولات  ــ ــك الـــــوقـــــت، فــ ــ ــى ذلــ ــ إلــ
خـــجـــولـــة لا تـــــزال تـــجـــري لــتــخــفــيــف 
ــد أدنــــــــى مــن  ــ ــــن حـ ــأمـ ــ الانــــهــــيــــار وتـ
ســـيـــمـــا  ولا  الـــــصـــــمـــــود،  ــات  ــ ــومـ ــ ــقـ ــ مـ
مــنــهــا الــفــيــول الــخــاص بــالــكــهــربــاء. 
العراق،  مع  مسعى  له  كــان  وبعدما 
ــام لـــأمـــن الـــعـــام  ــعــ ــر الــ ــديــ تـــوجـــه المــ
الكويت،  إلى  ابراهيم  عباس  اللواء 
مــيــشــال عــون.  الــرئــيــس  مبعوثاً مــن 
الـــكـــويـــت  ــر  ــ ــيـ ــ أمـ ــقـــي  ــتـ ــلـ يـ أن  ــــل  ــبـ ــ وقـ
صـــبـــاح الاحـــمـــد الـــجـــابـــر الــصــبــاح، 
ابراهيم، في حديث صحافي،  أشار 
ــار  ــأتــــي فــــي إطــ ــارة »تــ ــ ــزيـ ــ ــى أن الـ ــ إلـ
اســتــكــمــال جــولــة عــربــيــة مــن الــعــراق 
ــدان أخــــــــرى بـــهـــدف  ــ ــلــ ــ الــــــى قــــطــــر وبــ
القائمة«.  للأزمة  حلول  عن  البحث 
إلــى طــروحــات  إنــه سيستمع  وقـــال 
ــأن  ــشــ ــــن بــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ المــــــســــــؤولــــــن الـ
مــســاعــدة لــبــنــان، »كـــمـــا ســيــتــشــاور 
مــعــهــم فــــي اقــــتــــراحــــات يــنــقــلــهــا مــن 
الــجــانــب الــلــبــنــانــي لــلــمــســاعــدة فــي 

الحالية«. الأزمة  تخطي 
ــان الـــبـــطـــريـــرك  ــ ــذا الـــــوقـــــت، كــ ــ فــــي هــ
المــــــــارونــــــــي بــــــشــــــارة يـــســـتـــكـــمـــل مـــا 
ــــزء  ــــي لـــتـــحـــمـــيـــل جـ ــعـ ــ بــــــــــدأه مــــــن سـ
مـــن الــلــبــنــانــيــن مـــســـؤولـــيـــة الأزمــــة 
الـــحـــالـــيـــة، والـــــدفـــــاع عــــن مــنــظــومــة 
ــام  ــهـ ــارف عــــبــــر تــــحــــويــــل الـــسـ ــ ــــصــ المــ
وقــال  »الطبيعي«.  هدفها  غير  إلــى 
يـــريـــدون  »لا  الــلــبــنــانــيــن  إن  أمــــس 
مصير  بتقرير  طـــرفٍ  أيُّ  د  يــتــفــرَّ أن 
لـــبـــنـــان، بــشــعــبــه وأرضــــــه وحـــــدوده 
ــه  ــ ــامـ ــ ــظـ ــ ــغـــــتـــــه ونـ ــيـــ ـــــــتـــــــه وصـــ وهـــــــويَّ
واقـــتـــصـــاده وثـــقـــافـــتـــه وحـــضـــارتـــه، 
المــــئــــة ســنــة  فـــــي  رت 

َّ
ــذ ــ ــجــ ــ تــ بــــعــــد أن 

ــــضــــون أن 
ُ
ــــرف الأولــــــى مـــن عـــمـــره! ويَ

ة  ةٍ أو نيابيَّ ةٍ شعبيَّ  أكثريَّ
ُ
ة أيَّ تعبث 

ــانــــون،  ــقــ ــثــــاق والــ ــيــ بـــالـــدســـتـــور والمــ
وبــنــمــوذج لــبــنــان الـــحـــضـــاريّ، وأن 
ــائــه وأصــدقــائــه مِــن 

َّ
تــعــزلــه عــن أشــق

ــه من 
َ
تــنــقــل ـــعُـــوب، وأن 

ُّ
وَل والـــش الــــــدُّ

وفــــرة إلــــى عــــوز، ومِــــن ازدهــــــارٍ الــى 
ف«.

ُّ
تراجُعٍ، ومِن رُقيٍّ إلى تخل

)الأخبار(

مع  المطار،  افتتاح  وأبرزها  السعر، 
مـــايـــن دولار   ٥ بـــدخـــول  تـــوقـــعـــات 
يــومــيــا عــبــر المــغــتــربــن، ثــم تــوســيــع 
الـــســـلـــة الــــغــــذائــــيــــة المــــدعــــومــــة عــلــى 
أدى  ــا  ــ مـ وهــــــو  ــرة.  ــ ــيـ ــ لـ  ٣٨٥٠ ســـعـــر 
ــــروض مــن  ــعـ ــ عــمــلــيــا إلـــــى زيـــــــادة المـ
مــقــابــل تخفيف  الأمــيــركــيــة  الــعــمــلــة 
ضغط التجار على طلب العملة من 

السوداء. السوق 
كذلك، يؤكد مصدر متابع أن عودة 
الــــحــــرارة إلــــى الــعــاقــة بـــن الــنــائــب 
ــم مـــصـــرف  ــ ــاكـ ــ ــران بـــاســـيـــل وحـ ــ ــبـ ــ جـ
لــبــنــان، بــمــســعــى مــن الــرئــيــس نبيه 
بــــري، يــمــكــن أن تــكــون قـــد ســاهــمــت 
الـــدولار.  الــضــغــط عــلــى  فــي تخفيف 
باسيل  أن  إلــى  المــصــادر  تشير  وإذ 

لتخفيض  ل 
ّ

التدخ سلامة  من  طلب 
أيضاً  تلفت  أنها  إلا  الصرف،  سعر 
إلـــى أن الـــتـــواصـــل بـــن الــطــرفــن لم 
ــاق عــــلــــى ســلــة  ــ ــفــ ــ ــلـــص إلــــــى الاتــ يـــخـ
ات جـــوهـــريـــة لـــوضـــع الأزمــــة  ــراء ــ ــ إجـ

المعالجة. الراهنة على سكة 
إلى ذلك، مع كل يوم يمر، يتضح كم 
صــار احــتــمــال الاتــفــاق مــع صندوق 
الــنــقــد بــعــيــداً. بــالــشــكــل لـــم يــبــق في 
متمسكة  قــلــة  إلا  المـــفـــاوض  الــفــريــق 
بــالــخــطــة الـــحـــكـــومـــيـــة، بـــعـــدمـــا مـــال 
السياسي  الاتفاق  باتجاه  الجميع 
الـــذي عــبّــرت عــنــه اجــتــمــاعــات لجنة 
تحييد  وعــنــوانــه  الحقائق،  تقصي 
المـــصـــارف عــن دفـــع ثــمــن مــقــامــرتــهــا 
المضمون،  في  أما  المودعين.  بأموال 

فــيــؤكــد مــطــلــعــون عــلــى المــفــاوضــات 
أن المــراوحــة صـــارت ســيــدة المــوقــف، 
بعد أن ساهم الخلاف المفتعل على 
الأرقـــام فــي فــرمــلــة أي تــقــدّم. وفيما 
تردّد المصادر أن المفاوضات دخلت 
ــــوت ســـــريـــــري، فـــإنـــهـــا تــشــيــر  فــــي مــ
إلـــى أن »حــــزب المـــصـــرف« نــجــح في 
بعدما  الــحــكــومــيــة،  الــخــطــة  تنفيس 
اليوم.  حتى  شــيء  منها  يتحقق  لم 
فــا أنــجــزت عــمــلــيــة تــحــويــل 15 في 
المــئــة مـــن الـــودائـــع الــتــي تــزيــد على 
)تمليك  أســهــم  إلــى  مــايــن دولار   ٥
أصـــحـــاب هـــذه الـــودائـــع أســهــمــا في 
حــتــى  أو  اســــتــــرد،  ولا  المـــــصـــــارف(، 
ات اســــتــــرداد، فــائــض  ــدأت إجـــــــراء ــ بـ
الهندسات  في  دُفعت  التي  الفوائد 

تخفيض سياسي لسعر الدولار؟
الدولار ينخفض خلال ثلاثة أيام نحو ألفي ليرة. وهو مرشح لمزيد من الانخفاض. السعر الحالي أقرب إلى السعر الواقعي، 

لكنه يطرح السؤال عن الجهة القادرة على رفعه في أيام إلى مستويات مخيفة، والقادرة أيضاً على تخفيضه ساعة 

تشاء. صحيح أن عوامل قليلة تسهم في تخفيف الطلب على الدولار، إلا أنه يبقى للسياسة وصراعاتها الدور الأبرز في 

العبث بمصير المقيمين في لبنان. وهذه السياسة اختارت الابتعاد عن طريق صندوق النقد، لصالح تحميل الخسائر لكل 

مات الصمود عن طريق بعض الدول العربية، ولا سيما 
ّ

الناس، فيما يجري حالياً السعي إلى تأمين الحد الأدنى من مقو

العراق والكويت وقطر

تغطية لمساعي سلامة

تحميل خسائر المصارف للناس؟

إبراهيم يبحث مع أمير الكويت 

سبل مساعدة لبنان

نقل زوار السفير السعودي وليد البخاري عنه استياءه من الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب 
القوات اللبنانية سمير جعجع. ولفت هؤلاء إلى أن البخاري الذي يقاطع الحريري وجعجع، رغم 
ف لقاءاته أخيراً في اليرزة وزار عدداً من الشخصيات الدينية والسياسية، يكرر أمام زواره 

ّ
أنه كث

امتعاضه من الطرفين. ويشير إلى أن كليهما لا يتنازل للقاء الثاني، وأنهما يتمسكان بالشكليات. 
وقال إنه بات يتفادى اللقاء بهما لأن الحريري وجعجع لا يقولان شيئاً سوى الكلام أحدهما ضد 
الآخر. ويضيف هؤلاء أن البخاري يتحدث عن أن سياسة السعودية تجاه لبنان لا تقتصر على 
الحريري وجعجع، وأنه يعبّر عن سياسة بلاده. وتجدر الإشارة إلى أن البخاري قاطع العشاء الذي 

أقيم الأسبوع الماضي في معراب لعدد من السفراء العرب.
)الأخبار(

السفير السعودي »يقاطع« الحريري وجعجع

إلى الحبيبين عماد مغنية ومصطفى بدر الدين

ره، أو حتى 
ّ
إنه 12 تموز، التاريخ الذي يريد البعض عدم تذك

شطبه من روزنامة اللبنانيين والعرب. في لبنان كما في 
كيان العدو، كما في كل قلوب وعقول من أصابتهم الهزيمة 

في ذلك التاريخ.
هو 12 تموز، موعد لتغيير لا يزال كثيرون لم يدركوا 

نتائجه وأبعاده بعد. وبيننا حاقدون يعتقدون أنه تاريخ 
عابر لن تبقى منه إلا صورة كلفة الصمود الأسطوري 

للمقاومة في لبنان. هو موعد فتحت معه الآفاق أمام 
مستوى متقدّم من المواجهة بين أشرار العالم بقيادة 

العدو الأميركي، وبين أخياره الذين لا يزالون يدفعون ثمن 
صمودهم وتصدّيهم وانتصاراتهم على هذا العدو. وهو 

ثمن صار من جبلة ناس المقاومة وأهلها. لكنه يبقى مجرد 
 عنواناً لكل ما هو أجمل في 

ّ
تضحيات كبيرة سوف تظل

تاريخنا المعاصر.
بَعد مرور 14 عاماً على المواجهة الأسطورية، صار هناك 
بُعد آخر للحديث عن 12 تموز اليوم. بُعد متصل عميقاً 

بكل النقاش اللبناني - اللبناني، واللبناني مع الخارج، 
بشأن مستقبل هذه البلاد. وكما في كل مرة نعمد الى دفن 

رؤوسنا في الرمال، ونلقي على الخارج وحده مسؤولية 
أزماتنا، ها نحن اليوم نتجاهل حقيقة أن المشكلات التي 

تواجه بلدنا اليوم إنما هي، بالدرجة الأولى، نتيجة أفعالنا 
نحن، ونتيجة معاركنا المستمرة حول كثير من الأمور 

المحقة. لكن المشكلة ليست في حق كل طرف بأن يرسم 

أهدافه، بل في كون بعض القوى اللبنانية تريد تكرار 
تجاربها الأليمة غير آبهة بما تبقى من دماء في عروق 

ناسها وأهل بلدها.
اليوم، صار لزاماً علينا عدم الهروب من مسؤولية النقاش 

بحجة الخشية من الفتنة، ومن الواجب أيضاً، مساجلة 
أصحاب الأفكار المجنونة التي تريد إعادة لبنان الى 

عصر ما قبل انتصارات المقاومة على العدوّين الأميركي 
والإسرائيلي. وهو سجال لا يمكن أن يقف على خاطر 

أحد، بمعزل عن موقعه وتمثيله وشأنه عند الناس. وهو 
سجال يجب أن يكون واضحاً وصريحاً، مهما كان 

اصين« من أبناء هذا البلد، الذين لا يزالون 
ّ
قاسياً عند »الفن

يعيشون على كذبة بعناوين كثيرة، من العيش المشترك 
الى لبنان الرسالة، إلى الجسر الواصل بين الشرق والغرب، 

الى الفرادة والنموذج في التخالط بين الثقافات والأديان 
وخلافه من ألاعيب اللبنانويين إياهم..

في ذكرى 12 تموز، تنطلق الحملات الدعائية لجماعات 
لبنانية تحنّ الى زمن لبنان الذي صنعه الاستعمار 

الغربي. الاستعمار الذي اقتحم بلادنا وسرق ثرواتها 
وفرض أفكاره وعلومه وعاداته وأسماءه وقوانينه علينا 
فنا. في هذا السياق، 

ّ
بحجة تطويرنا وإخراجنا من تخل

تنطلق احتفالات وحملات بمناسبة »مئوية لبنان الكبير«. 
يفعلون ذلك وهم يحلمون بعودة الإمارة التي خلقها 

مها 
ّ
الاستعمار ثم أبقاها تحت حراسته، وعندما غادر سل

بقية البلاد. ولبنان الكبير هذا، يشكل بالنسبة إلى الذين 
يحتفلون به اليوم القلعة التي يحتمون خلفها منعاً لأي 
تواصل مع المحيط، علماً بأن غالبية، نعم غالبية، الذين 

يحتفلون اليوم بلبنان الكبير، وهم من طوائف وملل كثيرة 
ومختلفة، إنما ينشدون اليوم عودة الاستعمار الغربي 

الى لبنان. هؤلاء يفضلون أن تعود فرنسا لتحتل لبنان 

وتحكمه إذا كان البديل جهداً لبناء دولة مستقلة أصلها 
وفرعها وبعدها عربي بامتياز. وهؤلاء هم من لجأوا 

الى العدوّين الأميركي والإسرائيلي منذ قيام كيان العدو 
حتى هزيمته في لبنان، واحتموا بحرابه بحجة الخوف 

من شريكهم اللبناني أو العربي، وهؤلاء هم من يعملون 
اليوم في خدمة الغرب الذي يحاصر لبنان ليعاقب من 

صمد من أهله وانتصر على إسرائيل، وأفشل مشاريع 
السيطرة الأميركية والأوروبية على بلادنا. وهؤلاء هم من 

يعيدون اليوم نشر ثقافة الاختلاف والقول بأنه لا يمكن 
للجماعات اللبنانية أن تتعايش نظراً إلى اختلاف الثقافة 
والذوق والعرق والدين والتطلع. وهؤلاء يرون أنهم أقرب 
الى المستعمر نفسه من إخوتهم في هذا البلد، وهؤلاء 

- للأسف - هم من يريدون محو 12 تموز من روزنامة 
هذا البلد. وهؤلاء يريدون إقناع الناس بأن المقاومة هي 

المسؤولة عن خراب البلاد، وأن قوة المقاومة هي السبب في 
التعثر الاقتصادي وتعب الناس. وهؤلاء هم أنفسهم الذين 

ون اليوم مواقع في أعلى هرم المرجعيات الطائفية 
ّ
يحتل

والدينية والسياسية والحزبية والاقتصادية. وهؤلاء هم 
الذين سرقوا من اللبنانيين قوتهم، تارة باسم الرب، وطوراً 

باسم الحرص على الأقليات المقيتة. وهؤلاء هم الذين 
يسترضون أوروبا الذليلة أمام الأميركيين، ويحرصون 

على تحية أمراء الدم والدموع والموت في الجزيرة العربية 
الذين يبيعون فلسطين مرة جديدة، ويريدون لنا الاقتناع 

بأن لا مجال لعلم أو طاقة أو تقدم من دون الرضوخ 
لمشيئة حاكم العالم اليوم..

ل له 
ّ
ما يردده البطريرك بشارة الراعي منذ أسبوعين، ويهل

كل جماعة أميركا والسعودية وأعداء المقاومة والعروبة، هو 
ما يُراد منه إقحام جماعات لبنانية، مرة جديدة، في أتون 

حرب الاستعمار على لبنان الجديد والكبير أيضاً، لكنه 
لبنان الذي أعلنت قيامته في 25 أيار عام 2000، وعُمّد 

بالدماء في 12 تموز 2006!
 ولا دوران، وبلا كذب 

ّ
لتكن الأمور واضحة، بلا لف

السياسيين ودجلهم على اختلاف صنوفهم. لم يعد 
ممكناً مجاراة الذين يتحدثون عن حرية واستقلال، 
لكنهم يصمتون إزاء ما تقوم به أميركا والسعودية 

ومعهما إسرائيل في لبنان. وبرغم أن هؤلاء، من جميع 
هم 

ّ
التشكيلات العقائدية والسياسية والطائفية، إلا أن جل

يعتقد بأن حيلة التعميم في تحميل المسؤولية عن الخراب، 
 من الطبقة العفنة الحاكمة 

ً
ستوصلهم الى السلطة بديلا

اليوم. وهؤلاء الذين يحصلون على شهادة امتياز في 
الانتهازية، لن يكون نصيبهم سوى المكان الأسوأ من 

دروس الحياة.
أما العملاء، الذين يعيشون على ذكريات مريضة، 

ويعتقدون أن كذبة الاستعمار قابلة للعيش من جديد، وهم 
يقبلون أداء دور الدمية مرة جديدة، فهم لا يفعلون شيئاً 

غير إعادة ترتيب انتحارهم لمرة ثانية وثالثة بعد المئة، قبل 
أن يتحولوا الى أوراق صفراء في كتب التاريخ. وإذا كانوا 
يراهنون على أن أهل المقاومة ليسوا في وارد الاستجابة 
لمتطلبات الفتنة، فيستغلون الصمت ويعيثون فساداً في 
الأرض، فهم أيضاً يعيشون على وهم قاتل، وسيفيقون 
منه بأسرع مما سبق، وسيعيشون لحظة الاكتئاب التي 
ستتجدد قبالة وجوههم عند كل 12 تموز من كل عام!

وفي 12 تموز، نعود الى الذين صنعوا مجدنا الذي يعلو 
كل مجد مزيف، الى أولئك الذين قدّموا كل ما عندهم من 

أجل أن نعيش نحن أفضل لحظات حياتنا بكل صعوباتها 
وقسوتها، الى الذين يسكنون أمكنة في نفوسنا وقلوبنا لا 
تمحوها كل عواصف الأرض ولا تغطيها كل أمواج البحر، 
الى قادة وأحباء سيبقون هم أبطالنا الذين نرسم وجوههم 

في عيون من نحب ومن نتمنى له الأفضل... نعود الى 
الشهداء الذين يملكون حصراً اسم وتاريخ وعنوان المقاومة 

 في هذا التاريخ.
ً
الأكثر نبلا

12 تموز... قيامة لبناننا الجديد!

ابراهيم الأمين

ة لبنان الكبير 
ّ
أغلبية المحتفلين بمئوي

هم أنفسهم الذين استعانوا بكل مجرمي

ته العربية، وهم 
ّ
العالم لإبعاد بلدنا عن هوي

الذاهبون إلى حتفهم غير مبتسمين

لبنانلبنان

الإثنين  13  تموز  2020  العدد  4098الإثنين  13  تموز  2020  العدد  4098

)مروان طحطح(
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على الغلاف

فراس الشوفي

ــوات، اخــــتــــار الــرئــيــس  ــنــ قـــبـــل عـــشـــر ســ
ــــب طـــيـــب أردوغـــــــــان بــلــدة  الـــتـــركـــي رجـ
ــة، لــيــبــدأ زيـــارتـــه  ــاريّـ ــكـ الـــكـــواشـــرة الـــعـ
رئيس  مــع  إلــى جنب  اللبنانية، جنباً 
الحكومة آنذاك سعد الحريري. كثيرة 
هـــي الـــتـــحـــوّلات والأحـــــــداث فـــي الــعــقــد 
التركي  الـــدور  أن  الثابت  لكن  الأخــيــر، 
في لبنان يتمدّد، وبمنهجية واضحة 
الــتــي تعتمدها  تــلــك  المــعــالــم، لا تشبه 
الأمــــــــوال  ــرف  ــ ــ فـــــي صـ الــــخــــلــــيــــج،  دول 

بعشوائية.
الصوت  ارتفع  الماضية،  خلال الأشهر 
هـــنـــا وهــــنــــاك فــــي وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي وبــعــض وســـائـــل الإعـــام 
حـــول دورٍ تــركــي فــي أحــــداث الــشــمــال، 
ــالـــب  ــتـــخـــذ المـــطـ ودعــــــــم لمــــجــــمــــوعــــات تـ
المعيشية غطاءً لها، بدءاً من منتديات 
بــهــاء الـــحـــريـــري، ومــجــمــوعــات أخـــرى 
تقطع الطرقات وتحرّض ضد الجيش 

اللبناني.
الأمنية  الاتهامات  من  الكثير  ــه  ويــوَجَّ

ــراك والاســــتــــخــــبــــارات  ــ ــأتــ ــ الـــعـــلـــنـــيـــة لــ
التركية فــي أحـــداث الــشــمــال، وآخــرهــا 
ــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات  إشـــــــارة وزيــــــر الـــداخـ
مــحــمــد فــهــمــي إلــــى »جــهــة خــارجــيــة«، 
أيــا  أن  تــركــيــا. إلا  يــســمّــي  أن  مـــن دون 
ــة الــلــبــنــانــيــة لــم  ــيـ ــنـ مــــن الأجــــهــــزة الأمـ
تــصــوّراً ملموساً عن  الآن  يضع حتى 
دور أمــنــي تــركــي مــبــاشــر فــي تحريك 
الشمال. طبعاً،  أرض  مجموعات على 
ــارات الــتــركــيــة لا  ــبـ ــتـــخـ لــيــس لأن الاسـ
يــمــكــن أن تــنــخــرط فــي أعــمــال مــن هــذا 
ــت  ــ ـــحـــت ودرّبــ

ّ
ــتـــي ســـل ــــي الـ الــــنــــوع، وهـ

ــرات  ــلــــت دخـــــــــول عــــشــ ــهــ ــــت وســ ــمــ ــ ودعــ
إلـــــى ســـوريـــا  ــيــــن  ــابــ الإرهــ مــــن  الآلاف 
ــالـــم، ولا ســيّــمــا من  مـــن كـــل بـــقـــاع الـــعـ

الــلــغــة الــتــركــيــة، وعــلــى مــتــابــعــة دائــمــة 
الشمال،  في  التركية  الدعم  برامج  مع 
ــمــة »تــيــكــا« الـــتـــي تعمل 

ّ
إن عــبــر مــنــظ

ــقـــديـــم المــــســــاعــــدات لــلــبــلــديــات  ــلـــى تـ عـ
فـــي محافظتي  الأهــلــيــة  والــجــمــعــيــات 
طــرابــلــس وعــكّــار عــبــر إقــامــة مشاريع 
مـــحـــدّدة، كــفــتــح الــطــرقــات وحــفــر آبـــار 
مياه الشرب والرّي وتقديم المساعدات 
ــبـــر مـــؤســـســـات غــيــر  ــيــــة، أو عـ الــــغــــذائــ
ــمــات 

ّ
حــكــومــيــة تــركــيــة، أو حــتــى مــنــظ

مدعومة من قطر، تصبّ خدماتها في 
نهاية الأمر لصالح الأجندة التركية.

 الآخــــــر، هـــو حـــالـــة الاحــتــضــان 
ّ
الـــخـــط

لــعــدد مـــن الــشــخــصــيــات الــســلــفــيــة في 
الــشــمــال، مــثــل الــشــيــخ ســالــم الــرافــعــي، 
بعد أن لمست تلك المجموعات تراجعاً 
ــا عــــــن الاهـــــتـــــمـــــام بـــلـــبـــنـــان،  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ سـ
بــالــتــوازي مــع الــدعــم الــتــركــي المستمر 
اللبناني  الــفــرع  الإســامــيــة،  للجماعة 

لتنظيم الإخوان المسلمين.
ثـــالـــثـــا، تــنــشــط الـــســـفـــارة الــتــركــيــة في 
بيروت، في البحث عن اللبنانيين من 
أصول تركية وتركمانية، لتشجيعهم 
على الحصول على الجنسية التركية. 
آلاف   ببضعة 

ّ
المــلــف هــذا  ولا ينحصر 

مــن المــواطــنــن الــلــبــنــانــيــن مــن أصــول 
تــركــمــانــيــة فـــي عـــكـــار وقـــــرى محيطة 
 أن ذلك يمتدّ إلى بعض 

ّ
بالكواشرة، إل

ــا عـــشـــائـــر أو  ــهـ ــنـ ــاع )ومـ ــقـ ــبـ عـــشـــائـــر الـ
عائلات شيعية(، بهدف إعطاء هؤلاء 
جنسيات تركية، على قاعدة تاريخهم 
العثمانية«  السلطنة  في  »مواطنين  كـ
تــركــمــانــيــة.  تـــركـــيـــة أو  ــــول  أو مــــن أصــ
وفـــي تــقــديــرات أكــثــر مــن جــهــة تــواكــب 
المستهدفين  عــدد  أن  الــتــركــي،  النشاط 
التركية حوالى  الجنسية  في مشروع 

50 ألف لبناني.
وعدد  التركية  السفارة  تتحرّك  رابعاً، 
من رجال الأعمال اللبنانيين والأتراك 
لــلــعــمــل ســـريـــعـــا عـــلـــى تــغــطــيــة حــاجــة 
السوق اللبنانية من السلع، وتعويض 
هذا النقص بسلع تركية تتناسب مع 
القدرة الشرائية المتراجعة، إضافة إلى 
الراغبين  اللبنانيين  تشجيع  حملات 
الاستثمار في القطاع الزراعي حالياً، 
ــثــــمــــار داخــــــــل تـــركـــيـــا فــي  ــتــ عـــلـــى الاســ
مشاريع زراعية. وهذه الإجراءات، وإن 
القصير  المــدى  على  »إيجابية«  كانت 
فـــي تـــأمـــن ســلــع غـــذائـــيـــة وصــنــاعــات 
خفيفة بــأســعــار رخــيــصــة نــســبــيــا، إلا 
أنــهــا عــلــى المــــدى المــتــوســط والــطــويــل 
التي  اللبنانية  المنتجات  تحرم  أيضاً 
ــع تــطــوّر  ــن المـــفـــتـــرض أن تــنــتــعــش مـ مـ
 

ّ
ــوّر فــــي ظـــل ــتـــطـ ــالـ الأزمـــــــــة، أي آمــــــال بـ

عن   
ً
فــضــا المحتملة،  القوية  المنافسة 

القطاع  الرأسمال المطلوب لتطوير  أن 
ــــي الــلــبــنــانــي ســـيـــكـــون عــرضــة  ــزراعـ ــ الـ
ــفـــادة  ــتـ لـــلـــتـــســـرّب نـــحـــو تـــركـــيـــا لـــاسـ
ـــة تــقــديــمــات تــركــيــة حــكــومــيــة 

ّ
مـــن ســـل

أيضاً  يعني  مــا  الأجــنــبــي،  للاستثمار 
ــان لــبــنــان مـــن رأســـمـــالـــه المــحــلــي  ــرمـ حـ
بـــدل اغــتــنــام الــفــرصــة لــاســتــثــمــار في 
أحد   

ّ
ولعل المحليّة.  الزراعية  المشاريع 

الــتــي تعرّض  الانتكاسة  أســبــاب  أبـــرز 
ــة  لــهــا الاقــتــصــاد الـــســـوري قــبــيــل الأزمـ
في 2011، هو إغراق الأسواق السورية 
بالمنتجات التركية، ما أثرّ بشكل كبير 
على النمو الصناعي في حلب، وعلى 
مــجــمــل الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي فــــي ريـــف 

دمشق.
نــيّــتــهــم إدخــــال  يــنــكــر الأتـــــــراك أن  ولا 
مـــا يــســتــطــيــعــون مـــن صــنــاعــاتــهــم إلــى 
اللبناني، والفوز بالكم الأكبر  الداخل 
مـــن الــســيــاح الــلــبــنــانــيــن وتــوجــيــهــهــم 
نحو تركيا. لكن طبعاً، تنفي مصادر 
يكون  أن  بيروت  في  التركية  السفارة 
دعـــم  أو  ــــي،  ــنـ ــ أمـ ــاط  ــشــ نــ أي  لـــــأتـــــراك 
تحديداً  وتنكر  تخريبية،  لمجموعات 
ــاء الــــحــــريــــري. وفــيــمــا  ــهـ ــبـ عـــاقـــتـــهـــا بـ
برواية حرصهم على  الأتــراك  يتمسّك 
الأمن اللبناني، يؤكّد أكثر من مصدر 
مـــتـــابـــع لـــنـــشـــاط تـــركـــيـــا، أن الأعــــمــــال 
الأمنية التركية في لبنان »ما زالت في 

الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة، 
ولا تــزال حتى اليوم تدير جــزءاً كبيراً 
مــن هـــذه المــجــمــوعــات لــفــرض نفوذها 
وتتريك مساحات من الشمال والشرق 
ــالـــيـــب الــعــمــل  ــــن، بــــل لأن أسـ الــــســــوريَّ
الــتــركــيــة فــي لــبــنــان )ولــــو كـــان الــهــدف 
عن  تختلف  الــنــفــوذ(،  ببسط  مشابهاً 
أساليب العمل في سوريا... حتى الآن.

ــان لــعــكــار،  ــ ــ مــنــذ مـــا قــبــل زيـــــارة أردوغـ
تـــزامـــن الانـــدفـــاع الــتــركــي نــحــو لبنان 
مـــــع الانـــــــدفـــــــاع نــــحــــو ســــــوريــــــا، الـــــذي 
تــــوّج بــســلــســلــة تــفــاهــمــات اقــتــصــاديــة 
لكنها  و2010.   2009 بــن  وســيــاســيــة 
ت مــع رفـــض ســوريــا 

ّ
ســرعــان مــا اهــتــز

الرئيس السوري  طــرح أردوغـــان على 
الإخــوان  تنظيم  الأســد مشاركة  بشار 
المــســلــمــن فـــي الـــحـــكـــومـــات الـــســـوريـــة، 
وانــــــــهــــــــارت تــــمــــامــــا مــــــع الـــــتـــــحـــــوّلات 
الامــيــركــيــة تـــجـــاه ســـوريـــا مــطــلــع عــام 
في  العسكرية  الأعــمــال  وتــطــور   2011
إدلــــب وحــمــاة ضــد الـــقـــوات الــســوريــة، 
ــوريـــن عــلــى  وعـــمـــلـــيـــات تــشــجــيــع الـــسـ

النزوح إلى الداخل التركي.
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــن، يــســتــثــمــر الــنــظــام 
الــتــركــي فــي الـــفـــروع الــعــربــيــة لتنظيم 
الإخـــــــوان المــســلــمــن، مـــن ســـوريـــا إلــى 
ومصر  والأردن  فلسطين  إلــى  الــعــراق 
ولـــيـــبـــيـــا ومــــوريــــتــــانــــيــــا والــــــســــــودان 
والـــجـــزائـــر وتـــونـــس والــيــمــن، وصـــولًا 
إلــــى الـــصـــومـــال وجــيــبــوتــي فـــي الــقــرن 
آســـيـــويـــة وأوروبــــيــــة  الأفـــريـــقـــي ودول 
 آخر(، بالتوازي مع 

ٌ
عديدة )وذلك بحث

التحالف  فــي مــواجــهــة دول  دعــم قطر 
الخليجي ومصر بعد سقوط الرئيس 

السابق محمد مرسي.
النشاط.  ولبنان ليس محيّداً عن هذا 
الـــقـــوات  الـــعـــام 2006، ودخــــــول  فــمــنــذ 
اليونيفيل  ــوات  قــ مـــن  كــجــزء  الــتــركــيــة 
ــان، وجّــــــــه الأتـــــــــــراك مــنــظــمــة  ــنــ ــبــ إلــــــى لــ
الــتــعــاون  أو »وكــالــة   ،)TIKA( »تــيــكــا«
ــيـــق الــــتــــركــــيــــة«، لـــلـــعـــمـــل فــي  ــنـــسـ ــتـ والـ
لــبــنــان، ومــواكــبــة »الانـــفـــتـــاح« الــتــركــي 
مة منذ 

ّ
المنظ تركيز  الشرق، بعد  نحو 

الـــبـــلـــدان  الـــعـــمـــل فــــي  ــام 1991 عـــلـــى  ــ عـ

السوفياتية السابقة، وتلك التي تضمّ 
مــن بــن سكّانها مواطنين مــن أصــول 
تــركــمــانــيــة. وعــلــى مـــا يــــرد فـــي المــوقــع 
مع  تحوّلت  فإنها  للمنظمة،  الرسمي 
تطبيق  أدوات  مـــن  »أداة  إلــــى  الـــوقـــت 
ــة فــي  ــيـ ــركـ ــتـ ــة الــــخــــارجــــيــــة الـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ

العديد من الدول والمناطق«.
اليوم، يمكن القول إن النشاط التركي 
ذ أشكالًا عديدة، تصبّ 

ّ
في لبنان يتخ

جميعها فــي اتــجــاه واحـــد، هــو تعزيز 
الــتــركــي داخـــل بيئة المسلمين  الــنــفــوذ 
ة في لبنان، وتحديداً في الشمال، 

ّ
السن

ومواجهة النفوذ السعودي ــ الإماراتي 
، في حرب قيادة »العالم 

ً
المتآكل أصــا

ــــن الـــســـعـــوديـــة  ــــي« المـــنـــدلـــعـــة بـ
ّ
الــــســــن

وحلفائها من جهة، وتركيا وحلفائها 
ــــرى، عــلــى امـــتـــداد الــعــالــم  مـــن جــهــة أخـ

القديم، من جاكرتا إلى نواكشوط.
المستفيدين  عـــدد  أن  الــتــقــديــرات،  فـــي 
الــلــبــنــانــيــن مـــن المــنــح الــتــعــلــيــمــيــة في 
ــــال 15 عــــامــــا، يـــتـــجـــاوز 10  تـــركـــيـــا خـ
م 

ّ
تعل هــــؤلاء  آلاف شــخــص، وغــالــبــيــة 

ً
لا

ّ
تركيا في لبنان على خطى الإخوان المسلمين:   »التمكين« أو

يستخدم الأتراك في لبنان آليات عمل »ذكية« لبسط نفوذهم على طرابلس والشمال، في أسلوب مشابه لنظرية »التمكين« 

لدى جماعة الإخوان المسلمين. بين طرابلس الغرب وطرابلس الفيحاء، مخاطر على لبنان من حرب السيطرة على »العالم 

ي«
ّ
السن

تنشط السفارة للبحث عن لبنانيين 

من أصول تركمانية لتشجيعهم 

على حيازة الجنسية التركية

جزء كبير من مسؤولي تيار 

قون
ّ

المستقبل باتوا ينس

دون إليها
ّ

مع تركيا ويتود

المشنوق،  نهاد  السابق  الداخلية  لوزير  التابع  »أساس«  موقع  على  مقال  انتشر  إن  ما 
والذي يتحدّث في جزء منه عن علاقة المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي أشرف 
ريفي بتركيا، وعن الدور التركي في الشمال بشكل عام، حتى رد ريفي عبر »تويتر« 
»العمالة« لسوريا وحزب الله.  هماً إياه بـ

ّ
على زميله السابق في كتلة المستقبل الوزارية، مت

ويكشف السجال، الصراع الخفي في داخل الساحة السنية، ولا سيّما بين الشخصيات 
بجبهة  أو  التركية،  بالجبهة  إما  الالتحاق  خيارات  بشأن  »الحريرية«،  على  المحسوبة 
لا  والمشنوق،  ريفي  بين  الاشتباك  أن  فيه  شكّ  لا  ومما  ومصر.  والسعودية  الإمارات 
يوضح الصورة الكاملة للصراع في طرابلس، التي باتت تشهد انقساماً بين المجموعات 
السلفية واستعداد الجميع لاستكمال المعركة الليبية على أرض شمال لبنان. ولا تغيب 
عن المشهد محاولات تهريب السلاح المتكررة الى طرابلس من إدلب وغيرها، والتي أحبط 
الجيش السوري العديد منها، آخرها قبل أيام، حيث أوقف في محيط منطقة القصير، 

يوم الثلاثاء الماضي، حمولة أسلحة فردية وجهتها السوق السوداء في شمال لبنان.

ريفي يهاجم المشنوق: العين على الشمال

تقرير

ته من مجدليون
ّ

ر« عم
ّ

بهاء الحريري »يهج

آمال خليل

ــيـــق  ــن رفـ ــ ــديــ ــ ــاء الــ ــ ــهـ ــ ــرف بـ ــ ــــصـ ــا تـ ــالمــ ــطــ لــ
الـــحـــريـــري تـــجـــاه عــمــتــه الــنــائــبــة بهية 
لها فضلها  أمــه. حفظ  كأنها  الحريري 
الــديــن عقب  فــي رعــايــتــه وشقيقه سعد 
انفصال والديهما وإيداعمها لدى منزل 
جدهما لوالدهما في صيدا. في صيدا 
عاش الشقيقان لسنوات. التقطا اللكنة 
الصيداوية، وتعلما في مدارس المدينة، 
وتعرفا إلى مسقط رأس والدهما رجل 
الأعمال المقيم في السعودية الذي صار 
فــي مــا بعد رئــيــس حكومة لــبــنــان. لكن 
انـــدمـــاج بـــهـــاء بــعــاصــمــة الــجــنــوب كــان 
أعلى مستوى من شقيقه الأصغر. تزوج 
في المــرة الأولــى من إحــدى بناتها، قبل 
أن ينقطع عن صيدا كحال أشقائه بعد 

اغتيال والده.
ورغـــم ســلــوك صــاحــب مــقــولــة »يـــا قــوم« 
المـــتـــرفـــع عـــن الـــقـــوم )حـــتـــى قــــوم أبـــيـــه(، 
لكنه ظل وفياً لعمته بهية التي سهرت 
عليه صغيراً. فعندما انتقلت، بالوراثة، 
مــلــكــيــة فــيــا مــجــدلــيــون ومــكــاتــب تــيــار 

المستقبل فــي صــور وصــيــدا، إلــى نــازك 
الــحــريــري وأبــنــائــهــا مــن الــرئــيــس رفيق 
ــاء إلـــى  ــهــ ــيـــخ بــ الــــحــــريــــري، ســـــــارع الـــشـ
ــراء تــلــك المــمــتــلــكــات ووضــعــهــا تحت  شــ
تصرف عمته. والسبب كما ينقل أقرباء 
للعائلة فــي صــيــدا، أنـــه »رفـــض إحـــراج 
عــمــتــه ذات الــعــاقــة الــجــافــة مـــع زوجـــة 
في  زعامتها  أبيه وإخراجها من معقل 
في صيدا  المستقبل  ومقرات  مجدليون 
والـــجـــنـــوب الـــتـــي تـــشـــرف عــلــيــهــا«. لكن 
بهاء يــرى أن عمته لم تقف بقربه، يوم 
إلــى سعد الدين في خلافهما.  انــحــازت 
ــريــــات الــطــفــولــة فـــي ردع  فــلــم تــفــلــح ذكــ
بــهــاء الـــديـــن عـــن الانــتــقــام مـــن مــربّــيــتــه. 
لــــوّح بــعــصــا »الــفــيــا« ومــكــاتــب الــتــيــار 
لإخلائها.  مهلة  منحها  يملكها.  الــتــي 
انتشرت شائعات  في الأشهر الأخــيــرة، 
في صيدا عن نية نادر الحريري )نجل 
بهية( شــراء الفيلا لكي لا تمس رمزية 
زعامة والــدتــه. لكن تبيّ، وفــق مصادر 
ناقش 

ُ
قريبة إلى العائلة، أن الصفقة لم ت

لتتم، لسببين: الأول، هو السعر الباهظ 
للعقار الذي تتجاوز مساحته 300 ألف 

 
ّ
مــتــر مــربــع؛ والــثــانــي هــو أن بــهــاء يكن

الــكــثــيــر مــن الــكــره لابـــن عــمــتــه، لأســبــاب 
عـــديـــدة، أبـــرزهـــا دور نــــادر فـــي إحــبــاط 
انتقال الزعامة إلى بهاء من سعد، عند 
خريف  السعودية  في  الأخير  اختطاف 
عام 2017. أخيراً، رصــدت حركة نشطة 
فــي منزل بهية الأســاســي فــي الهلالية، 
ــقــــفــــل مــــنــــذ ســـــنـــــوات طــــويــــلــــة. ورش  المــ
صـــيـــانـــة وتـــرمـــيـــم تــعــمــل عـــلـــى تــجــهــيــز 
بعد  إليه  الست  لــعــودة  »تمهيداً  المــنــزل 
تــقــول المــصــادر.  مغادرتها مــجــدلــيــون«، 
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أكــــــدت مـــصـــادر 
فــي صيدا  الــتــيــار  قــيــادة  أن  مستقبلية 
ــنـــوب قـــد أخـــلـــت الــســبــت المــاضــي  والـــجـ
ثــاثــة مــكــاتــب فـــي مــبــنــى المــصــبــاح في 

صيدا، ومكتباً واحداً في صور.
فــي الــشــارع الــصــيــداوي، لــم يصدح ذكر 
»الــشــيــخ بــهــاء« بــعــد، كــمــا فــي طرابلس 
لبهية،  وبيروت والبقاع. صيدا »وفية« 
مبدئياً. رغم هزائمها المتتالية انتخابياً 
الكلمة  تـــزال تملك  ومــالــيــا وشــعــبــيــا، لا 
الأجهزة  صعيد  على  صيداوياً  الأقـــوى 

الأمنية والبلدية والمحافظة والإفتاء..

لبنانلبنان

الإثنين  13  تموز  2020  العدد  4098الإثنين  13  تموز  2020  العدد  4098

الأعمال  يقود  من  وأن  التبلور«،  طــور 
السوريين  الضباط  هم »مجموعة من 
طرابلس،  مدينة  ســكّــان  مــن  ين 

ّ
المنشق

الـــوســـيـــط بين  ــلــون دور 
ّ
يــمــث وهــــــؤلاء 

وبعض  التركية،  الاستخبارات  رجــال 
الخلايا الأمنية في المدينة«.

ــي الـــصـــراع  ولـــعـــل الــــعــــنــــوان الأبـــــــرز فــ
الـــتـــركـــي ــــــ الــــســــعــــودي عـــلـــى الـــســـاحـــة 
اللبنانية، هو عمليّة الاستقطاب التي 
ومناصري  تركيا لمسؤولي  بها  تقوم 
تــيــار المــســتــقــبــل، بــعــد انــحــيــاز الــوزيــر 
الـــســـابـــق أشـــــرف ريـــفـــي الــــواضــــح إلــى 
الدور التركي في الشمال منذ استِعار 
خــافــه مـــع تــيــار المــســتــقــبــل. وبحسب 
مصدر دبلوماسي عربي، فإن جزءاً لا 
بــأس به من مسؤولي المستقبل، ومن 
بــيــنــهــم مـــقـــرّبـــون جــــداً مـــن الـــحـــريـــري، 
بــاتــوا ينسّقون مــع تركيا ويــتــودّدون 
ــردّ فــيــه  ــ ــــذي لا يــ إلـــيـــهـــا، فــــي الــــوقــــت الــ
ــل المستقبل  الأتـــــراك الــتــحــوّل فـــي داخــ
ــى الـــتـــراجـــع الـــســـعـــودي عــمــومــا في  إلــ
تــيــار المستقبل،  لــبــنــان. كما أن قــواعــد 
بــلــديــات ومخاتير  ــاء  ولا ســيّــمــا رؤســ
في الشمال، يندفعون نحو تركيا، مع 
غــيــاب أي رؤيـــة ســعــوديــة أو إمــاراتــيــة 
بالدعم  واكتفائهم  اللبناني،  للملف 
ــلــــى المــــســــاعــــدات  ــنــــي عــ ــبــ المــــــحــــــدود المــ
العينية والمالية، بدل ترسيخ المشاريع 

المستدامة في المنهجية التركية.
ولا يمكن تناول الدور لتركي المتجدد 
فـــي شـــمـــال لـــبـــنـــان، بــعــيــداً عـــن ســيــاق 
مــعــركــة الـــتـــوسّـــع الـــتـــركـــي عــلــى كــامــل 
الـــتـــفـــاهـــمـــات  ــانــــت  كــ وإذا  المــــتــــوسّــــط. 
ــة الــــيــــوم تــضــبــط  ــيــ الـــتـــركـــيـــة ــــــ الــــروســ
أردوغـــــــان تــحــت ســقــف الـــحـــفـــاظ على 
المـــصـــالـــح الــــروســــيــــة، فـــــإن المــســتــقــبــل 
عــــلــــى الأســـــئـــــلـــــة، ولا ســـيّـــمـــا  يـــبـــعـــث 
ــــاوف الــــروســــيــــة والإيــــرانــــيــــة مــن  ــــخـ المـ
نيّة تركيا إيــجــاد أرضــيــة ضغط على 
اللبناني  الشمال  مــن  انطلاقاً  ســوريــا 
تتكامل مــع الــضــغــط الآتـــي مــن إدلـــب، 
 عــن أن لــبــنــان لــن يــكــون محيّداً 

ً
فــضــا

عـــن صــــراع الــقــواعــد الــعــســكــريــة الـــذي 
إلى  الــصــومــال  مــن  تنخرط فيه تركيا 
قطر إلــى ليبيا، ووجــود سعي حثيث 
لحلف »الناتو« لبناء قواعد عسكرية 
جــديــدة تــتــوازن مــع الــقــواعــد الروسية 
الاستراتيجية في طرطوس واللاذقية.

الـــــــحـــــــدود  ــد  ــ ــنــ ــ عــ ــق  ــ ــلــ ــ ــقــ ــ ــ ال ــــف  ــقــ ــ يــ ولا 
الاســــتــــخــــبــــارات  إن  إذ  الأوروبـــــــــيـــــــــة، 
الألمــانــيــة والــفــرنــســيــة، ودولًا أوروبــيــة 
أخـــرى، تتابع عــن كثب الــتــطــوّرات في 
الــشــمــال الــلــبــنــانــي. وبــحــســب مــصــادر 
دبلوماسية غربية، فإن »الدور التركي 
في لبنان بات جــزءاً من أجندة تركية 
ــا والــبــلــقــان وبــلــغــاريــا  ــ تــبــدأ فــي أوروبـ
وقبرص واليونان وصــولًا إلى البحر 
لبنان نقطة مهمة  المــتــوســط، وشــمــال 
عـــلـــى هـــــذه الـــخـــريـــطـــة. خـــطـــوة إعــــان 
ــا صــوفــيــا مــســجــداً تكشف  كــنــيــســة آيــ
ــــات أردوغــــــــــــان تـــجـــاه  ــيّـ ــ ــــن نـ الـــكـــثـــيـــر عـ

أوروبا«.
العام للأمن  المدير  قبل أسابيع، طــرح 
إبراهيم مجموعة  عباس  اللواء  العام 
الــتــركــي،  المـــاحـــظـــات حــــول الأداء  مـــن 
خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، 
ــــرورة مــراقــبــة الـــدولـــة  عــلــى قـــاعـــدة ضــ
اللبنانية ما تقوم به الجهات الأجنبية 
ــنـــانـــي. وكــــذلــــك قـــام  ــبـ ــلـ ــل الـ ــ ــداخـ ــ فــــي الـ
التركي  بالسفير  بــالاتــصــال  إبــراهــيــم 
بيروت هاكان تشاكيل، واستفهم  في 
مـــنـــه عــــن عـــاقـــة تـــركـــيـــا بــمــجــمــوعــات 
نشاطها  في  وتنخرط  أعلاماً  )تحمل 
الاجتماعي في الشمال( تقوم بأعمال 
ــن وتــقــطــع الـــطـــرقـــات، فــأكّــد  تـــهـــدّد الأمــ
السفير أن تركيا لا تــحــرّض أحــداً ولا 

ين بالأمن«.
ّ
ي المخل

ّ
تغط

الـــــدولـــــة أن تـــتـــحـــوّل  فـــهـــل ســتــنــتــظــر 
إلى ساحة اشتباك مفتوحة  طرابلس 
ــة«؟ أم  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــــسـ ــلـــى »الـ بــــن المـــتـــنـــازعـــن عـ

ــمــــوح« و»المــــمــــنــــوع«  ــد »المــــســ ــواعــ قــ أن 
ستنطبق على الأداء التركي، لتجنيب 
ى عنها؟

ً
لبنان صراعات جديدة في غن

مقالة

يحيى دبوق

ــعــام، أيــضــا،  عــلــى غـــرار الأعــــوام المــاضــيــة، تجهد تــل أبــيــب هـــذا ال
لتغيير تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان )اليونيفيل(، 
المــقــرر صـــدوره عــن مجلس  قــرار تجديد ولايتها  عبر تضمين 
الأمن الشهر المقبل، ما يضمن أن تواجه القوات الدولية حزب الله، 

بالوكالة عن جيش العدو، من دون أي »قيد أو شرط«.
على هذه الخلفية، نظمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بالتعاون 
الــحــدود مع  مــن  بالقرب  الإســرائــيــلــي، جولة ميدانية  الجيش  مــع 
 دبلوماسياً لدول أعضاء في 

ً
لبنان لاثني عشر سفيراً وممثلا

التي  الجولة  اليونيفيل.  فــي  قواتها  تــشــارك  و/أو  الأمـــن  مجلس 
خصّصت للتحريض على حزب الله و»استعراض« أوجه تهديده 
لإسرائيل ومكامنه، ركزت على معاينة »أنفاق هجومية« خارقة 
انتشار   إلى  للحدود كانت إسرائيل دمرتها عام 2018، إضافة 

حزب الله عسكرياً و»تعاظمه النوعي«.
مطلب إسرائيل الدائم من مجلس الأمن هو إضافة بنود جديدة 
تنظم عمل  الــتــي  الاشــتــبــاك  قــواعــد  أخـــرى »توضيحية« على  أو 
القوة الدولية في جنوب لبنان، التي من شأنها فعلياً أن تضمن 
 لليونيفيل في مواجهة المقاومة. وبين 

ً
 كاملا

ً
لإسرائيل استغلالا

عملانية  بقيود  العمل  وقــف  مطلب  يــبــرز  والــتــوضــيــح،  التعديل 
رضت على القوة الدولية من خلال توسع لبنان - و»خضوع« 

ُ
»ف

اليونيفيل - في تفسير نص القرار 1701، وتحديداً بند التنسيق 
الــقــوة«،  مــن حرية تحرك  الــذي يحدّ  الأمــر  اللبناني،  الجيش  مــع 

تحقيقاً للمصالح الإسرائيلية.
التي  المقبل،  الشهر  الأمن،  مــداولات مجلس  الخلفية، تحمل  في 
 مــتــجــدداً فــي إســرائــيــل، في 

ً
تــســبــق الــتــجــديــد لــلــيــونــيــفــيــل، أمـــا

إمــكــان تغيير قــواعــد الاشــتــبــاك، وأن تــنــجــح هـــذه المـــرة فــي ما 
عــجــزت عنه فــي الــســنــوات المــاضــيــة. وكــمــا هــو مــعــروف، قواعد 
الاشتباك الفعلية لليونيفيل، أو أي جهة، ترتبط مع نص أو من 
تكون  التي  القوة،  تفعيل  وإرادة  والمقابلة  الذاتية  بالقدرة  دونــه، 
الجدوى  مبنية على دوافع وحوافز وكذلك كوابح، وفقاً لمعادلة 
حتى  كانت  التي  وهــي  نفسها.  المخاطرة  وضـــرورات  والتكلفة 
في  ومباشر  كامل  اليونيفيل، بشكل  توظيف  دون  تحول  الآن 
فــي منطقة عملها في  اســتــعــدادهــا  المــقــاومــة وعــرقــلــة  مــواجــهــة 

جنوب لبنان.
العام مبني على جملة تطورات ووقائع  الإسرائيلي هذا  والامــل 
لبنان والمنطقة في الأشهر الأخيرة، ومن شأنها،  استجدت في 
ربما، تمكين القوة الدولية من تنفيذ أجندات إسرائيل كاملة، من 
دون عراقيل من اللبنانيين، بناءً على فرضية انشغالهم بأزماتهم.
إلى  مفرطاً  الإسرائيلي  التقدير  يكون  أن  المستبعد  من  بالطبع، 
 للمصلحة الإسرائيلية عبر »أداة« 

ً
الحد الذي يأمل تحقيقاً كاملا

في  الــداخــلــيــة  ــات  الأزمــ إن  إذ  تفويضها،  تغيير  بعد  اليونيفيل 
لبنان لا تصل إلى حد الاستسلام أمام إرادة إسرائيل، حتى وإنْ 
»حُشرت المقاومة في الزاوية«. لكن ما بين هدف مبالغ فيه وهدف 
مأمول ضمن التوقعات، تسعى تل أبيب إلى ما أمكن، إذ لن يترك 
الإسرائيليون أزمة لبنان الاقتصادية من دون أقصى استغلال، 

القوة  أداء  التي تحكم  الاشــتــبــاك،  قــواعــد  فــي  تغيير  ومنها طلب 
الدولية لمواجهة حزب الله.

وكــمــا ورد فــي كلمة رئــيــس قــســم المــنــظــمــات الــدولــيــة فــي وزارة 
الخارجية الإسرائيلية، أفيفيت بار إيلان، يجب العمل على تمكين 
على  الــحــفــاظ  أجـــل  مــن  لمهمتها  الــكــامــل  التنفيذ  مــن  اليونيفيل 
الاستقرار، عبر منع تمركز حزب الله في جنوب لبنان. وبحسب 
رأي المسؤولة الإسرائيلية، يتم ذلك عبر قرار يتخذ في مجلس 

الأمن يسمح لليونيفيل بأداء مهامها من دون قيد أو شرط.
بالطبع لم يفوّت الجيش الإسرائيلي الفرصة ليجدد تهديداته في 
« التهويلية الهادفة إلى حثّ المجتمع الدولي 

ّ
سياق سياسة »وإل

على مواجهة حزب الله، إذ قال قائد فرقة الجليل المعروفة باسم 
الله موجود على  »الفرقة 91«، شلومي بيندر، إن »جيش حزب 
خط التماس ويعمل على تقويض الاستقرار الإقليمي«. وأضاف 
أن »على المجتمع الدولي أن يدرك ماهية هذا التهديد والعمل ضده، 
إذ إن قواتنا تعزز استعدادها وجاهزيتها لمواجهة أي سيناريو، 

 ونهاراً«.
ً
ليلا

جاءت  التي  والرسائل  الحدود  طول  على  الدبلوماسية«  »الجولة 
في سياقها، تأتي من ضمن سلسلة خطوات ضغط، دبلوماسية 
وغــيــر دبــلــومــاســيــة، تــنــوي إســـرائـــيـــل تــفــعــيــلــهــا بــمــعــيــة الــراعــي 
الأميركي للاحتلال، مع اقتراب موعد مداولات التمديد لليونيفيل. 
فهل ستنجح هذه المرة في التوصل إلى نتائج كانت قد فشلت في 

تحقيقها في الماضي؟
تــرتــبــط الإجـــابـــة بجملة عـــوامـــل، منها مــا هــو فــي حــكــم المحقق 
مع  وإنْ  تحقيقه،  الــعــدو  على  يتعذر  كــان  مــا  ومنها  إسرائيلياً، 
تفعيل الضغوط الأميركية في أكثر من اتجاه. واحدٌ ممّا يتعذر 
على إسرائيل تجاوزه هو الإمكانيات الفعلية للقوة الدولية ضمن 
الــدول  واستعداد  العسكرية  وجاهزيتها  تفويضها  بنود  نطاق 
المشاركة في عديدها للمخاطرة بالتسبّب في نزاع هي في غنى 

عنه.
ــك، لا تــضــر المــحــاولــة إســـرائـــيـــل، وإن أخــفــقــت فــعــلــيــا في  مـــع ذلــ
ــــى تــعــديــات فـــي بـــنـــود الـــقـــرار 1701. الــجــولــة ومــا  الــتــوصــل إل
أعضاء  عن  لممثلين  ومعاينات  وســرديــات  مواقف  من  تضمنته 
من مجلس الأمن، وإنْ من جانب واحد للحدود، تخدم إسرائيل 
در، تعزيز ما تقول إنه »مشروعية« 

َ
دعائياً، وتؤمّن لها، وإنْ بق

فعلها الاعتدائي ضد لبنان فيما لو تحولت المواجهة الصامتة بين 
الجانبين، لسبب أو لآخر، إلى مواجهة صاخبة.

»معقولية«  وأكثر  إلحاحاً  أكثر  تبدو  التي  الفورية«،  »التعديلات 
بين  التنسيق  آلــيــات  بتغيير  تتعلق  نظرياً،  قها 

ّ
تحق إمــكــان  فــي 

تفتيش  قبل وخــال وبعد عمليات  واليونيفيل  اللبناني  الجيش 
التعامل  وكذلك  تفتيشها،  أبيب  تل  تطلب  سكنية  ودور  أماكن 
مع أي عرقلة تواجه القوة - وإن جاءت من قبل أهالي القرى، التي 
اللبناني  الجيش  تمنع دخــول دورهــا السكنية من دون إذن من 
الله. تحقيق ذلك إن أمكن، قد  - على أنها عرقلة من قبل حزب 
يكون تمهيداً لخطوات ميدانية أخرى أكثر تطرفاً في خرق القرار 
لليونيفيل في  كــامــل وبــا حـــدود،  إلــى توظيف   

ً
1701، وصـــولا
خدمة إسرائيل.

د لمناقشات مجلس الأمن:
ّ

إسرائيل تمه

على المجتمع الدولي مواجهة حزب الله

)مروان طحطح(



 ،زراعة البطاطاة والمرتبط بمؤامرة التجار والسلطوالمعنون  ةتبعاً للمقال الصادر في جريدة المدن الإلكتروني

كمحتكر وممانع لإنتاج بذور البطاطا،  Salia S.A.Lالسيد أنطوان بخعازي صاحب شركة  اسمدراج إوبعد 
هم أشّد الحريصين على تفعيل القطاع الزراعي  والسيد أنطوان بخعازي  Salia S.A.Lيهمنا التوضيح ان شركة 

 في لبنان وتشجيع المزارعين وحماية الإنتاج الزراعي،

وان ما ورد في مقال جريدة المدن والمذكور أعلاه ليس إلّّ تشويهاً لحقائق ثابتة وتهجماً وافتراءً مما يعرض 
المختصة، ولذلك اقتضى  القضائيةام المراجع الجريدة أو أي موقع إخباري يتناول هذا الخبر لمساءلة قانونية ام

 التوضيح. 

 

 

  Salia S.A.Lالوكيل القانوني لشركة 

 جرمانوس عادل المحامي كابي

راجانا حمية

مــع تــهــاوي ســعــر صـــرف الــلــيــرة مقابل 
ــــدولار، أصــــرّت شــركــة »طــيــران الــشــرق  الـ
الأوســط« - الناقل الوطني بالمناسبة! - 
على تقاضي أسعار بطاقات السفر من 
اللبنانيين بالعملة الأميركية. لم تتنازل 
عــن فلس واحـــد مــن أربــاحــهــا، حتى مع 
وقوف البلاد على حافة الانهيار، فارضة 
يتقاضون  نــاس  على  الــــدولار  تسعيرة 
الـــيـــوم، تسير شركة  رواتــبــهــم بــالــلــيــرة. 
 middle east( لــلــشــحــن«  إيــســت  »مـــيـــدل 
فارضة  الأم،  الشركة  cargo( على خطى 
عــلــى شــاغــلــي مــكــاتــب فـــي مــبــنــاهــا في 
نقل  ووسطاء  بضائع  صو 

ّ
)مخل المطار 

ــالـــدولار حــصــراً، إمــا  ــرون( الــدفــع بـ ــ وآخــ
نقداً أو عن طريق شيك مصرفي، ما دفع 
كثيرين من هؤلاء إلى »هجرة« مكاتبهم 

والانتقال الى أماكن أخرى.
فــي أيـــار المــاضــي، أرســلــت الــشــركــة كتباً 
بــــدفــــع 8 آلاف  تـــطـــالـــبـــهـــم  ــى هــــــــؤلاء  ــ ــ إلـ
دولار )بــدل عــام من الإشــغــال(. ولمــا كان 
، كان التحرك 

ً
تحصيل الدولار مستحيلا

الأول لشاغلي المكان نحو إدارة الشركة 
لــلــمــطــالــبــة بــحــلــولٍ أخــــرى تــعــفــيــهــم من 
دفــــع مــبــلــغٍ يــســتــحــيــل تــأمــيــنــه فـــي ظل 
الأزمة المالية، كأن يكون بالدفع بالليرة 
ــــاس ســعــر الــصــرف  الــلــبــنــانــيــة عــلــى أسـ
الــرســمــي، إلا أنــهــم جــوبــهــوا بــالــرفــض. 
 ما وافقت عليه الشركة خفض البدل 

ّ
جل

الــســنــوي بنسبة 50% لمـــرة واحــــدة، من 
دون التنازل عن عملة الدفع. ولما لم يصل 
الطرفان إلى حلول وسطية، »اضطررنا 
إلـــى تـــرك المــكــتــب لأنـــه لا قــــدرة لــنــا على 

الدفع بــالــدولار في هــذه الأحـــوال«، على 
الــذي كــان يشغل  مــا يقول خليل صبرا 
أحــد المكاتب. ومثله فعل ماجد دكــروب 
ــرون تــركــوا مكاتب  ــ وفــضــل حــمــود وآخـ
الــشــركــة لـــعـــدم قــدرتــهــم عــلــى الــتــســديــد 
بالدولار. يحدث ذلك في الوقت الذي لا 
تزال فيه شركات كبرى تتقاضى الدولار 
الــصــرف الرسمي، إذ  على أســاس سعر 

 DHL ــصــن أن »شــركــة
ّ
يــؤكــد أحـــد المــخــل

الــى ما قبل فترة وجيزة  الدولية بقيت 
الرسمي،  الــصــرف  وفــق سعر  تتقاضى 
قــبــل أن تــرفــعــه أخــيــراً الـــى 3200 لــيــرة«. 
وحتى عندما طرح »المستأجرون« فكرة 
الـــدفـــع بــالــلــبــنــانــي »مــــا قـــدرنـــا وصــلــنــا 
على  المبلغ  استيفاء  تــريــد  لأنــهــا  لمــحــل، 
الــدولار  سعر الصرف الــذي يكون عليه 
في يوم الدفع!«، يقول فضل حمود. أما 
مـــصـــادر الـــشـــركـــة، مـــن جــهــتــهــا، فــتــؤكــد 
الناس،  أنه »من باب إحساسنا بوضع 
المبلغ، وقدّمنا  إلــى خفض قيمة  عمدنا 

تــســهــيــات فـــي الـــدفـــع عـــن طـــريـــق شيك 
مصرفي«.

كــثــيــرون غــــادروا الـــى مــكــاتــب فــي مبنى 
حيث  النقل،  ووسطاء  المخلصين  نقابة 
لا يزال الدفع بالليرة اللبنانية، وهو ما 
يفضح جشع »الشرق الأوسط للشحن«، 
يّدا 

ُ
ش النقابة،  مبنى  كــم  مبناها،  إن  إذ 

الـــطـــيـــران  ــن  ــ مـ مـــســـتـــأجـــرة  فــــــوق أرض 
المدني، أي الدولة، وكلاهما يدفعان بدل 
ذلــك، تصرّ »ميدل  بالليرة. رغــم  الأرض 
إيست للشحن« على جني الأربــاح على 
»ضهر« الــدولــة. زد على ذلــك أن »البدل 
ــقـــاء المـــكـــاتـــب الــصــغــيــرة  ــــذي نـــدفـــعـــه لـ الــ
الـــ600 دولار شهرياً، وكأننا  جــداً يفوق 
فـــي ســـولـــيـــديـــر«، يـــقـــول أحــــد مخلصي 
عشرات  بعد  على  بأنه  علماً  البضائع، 
البدل  يبلغ  النقابة،  مبنى  فــي  الأمــتــار، 
الــــــذي يـــدفـــعـــه هــــــؤلاء »4 مـــايـــن لــيــرة 
ســـنـــويـــا لــلــمــكــتــب الـــكـــبـــيـــر ومـــلـــيـــونـــن 
للمكتب الصغير، أي بين 150 ألف ليرة 

و300 ألف شهرياً«!
»مالك« المبنى أن يفرض  في المبدأ، يحق لـ
على المستأجر نوع العملة التي يريد أن 
يستوفي إيجاره بها. حق، لكن ليس في 
حــالــة شــركــة الــشــحــن. فــهــذه الأخــيــرة وإن 
كانت تملك المبنى، إلا أنه قائم على أرضٍ 
مستأجرة من الدولة. وفي هذه الحال لا 
القانون.  يحق للمستأجر أن يؤجر وفق 
ولكن بما أنه جرت العادة على أن يُتحايل 
التفلت  الشركة  استطاعت  القانون،  على 
من المخالفة وتأجير المكاتب على قاعدة 
وبابتكار مصطلحٍ  »تقدم خدمات«  أنها 
بــالــدولار، فيما  »بــدل خدمات« تتقاضاه 
تدفع هي بدل إيجارها بالليرة اللبنانية.
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كورونا

هديل فرفور

الــتــي كانت  الــبــلــدان  خــافــا لكثير مــن 
ــع أن تــتــعــرّض لمــوجــة ثــانــيــة من 

ّ
تــتــوق

ــقــبــل، 
ُ
فــيــروس كــورونــا مطلع أيــلــول الم

ــر  ــان لــبــنــان يــنــتــظــر »مـــوجـــتـــه« أواخــ كــ
تشرين الأول. هذه التوقعات استندت 
إلى معدل الإصابات الذي عكس واقعاً 
 مـــع بقية 

ً
وبـــائـــيـــا »مـــرتـــاحـــا« مـــقـــارنـــة

ــجّـــل فـــي لــبــنــان  الـــــــدول. يــــوم أمـــــس، سـ

المــعــنــيــن فـــي الــحــكــومــة ومــــن هـــم في 
ــقــيــمــن 

ُ
مـــراكـــز الــــقــــرار، إضـــافـــة إلــــى الم

والوافدين على حد سواء.
فــخــال أربــعــة أيـــام فــقــط، سُــجّــلــت منذ 
الخميس الماضي 389 إصابة جديدة، 
أي أكـــثـــر مـــن نــصــف عــــدد الإصـــابـــات 
الجمعة  يــوم  عليه  كانت  كما  الفعلية 
كــانــت حصيلة مسار  والــتــي  الــفــائــت، 
وبــائــي عــمــره نحو أربــعــة أشــهــر )كــان 

عدد المصابين الفعليين وقتها 644(.
ــاجــــئ والــــســــريــــع لــيــس  ــفــ الارتــــــفــــــاع المــ
ــيــــد الـــــــذي يـــبـــعـــث عــلــى  ــر الــــوحــ ــ ــــؤشـ المـ
ز مكامن 

ّ
القلق، إذ إن عوامل أخرى تعز

ــــن الانــــــــــزلاق نـــحـــو مــرحــلــة  ــــوف مـ ــــخـ الـ
البلاد  كانت  التي  المجتمعي  الانتشار 
تــحــاول تفاديها منذ أشــهــر، وذلــك مع 
»تسلل« الفيروس إلى مناطق مختلفة 
 )

ً
وأحـــيـــاء مــكــتــظــة )كـــحـــي الــســلــم مــثــا

حــالات  )ثــــاث  فلسطينية  ومــخــيــمــات 
- صـــور(، حيث تصعب  الرشيدية  فــي 
السيطرة على العدوى في ظل الظروف 
الــنــوع من  بــهــذا  الــتــي تحيط  الصعبة 
التجمعات. ومــا إصــابــة أكــثــر مــن مئة 
للتنظيفات،  »رامــكــو«  عامل في شركة 
يقطنون في السكن التابع للشركة، إلا 
دليل على صعوبة ضبط العدوى بين 
من يعيشون في ظروف مماثلة، حيث 

أكبر عــدد مــن الإصــابــات منذ تسجيل 
الإصابة الأولى في 21 شباط الماضي. 
رفـــعـــت  واحـــــــــــدة  ــة  ــ ــعـ ــ دفـ ــة  ــ ــابــ ــ إصــ  166
الإجمالي إلى 2334 إصابة. فهل بدأت 

الموجة الثانية من الفيروس مبكّرة؟
ــذا الــتــوصــيــف  قـــد لا يـــصـــحّ اعــتــمــاد هــ
لأنه يُعدّ تبرئة للجهات المسؤولة عن 
بهذا  الثانية  المــوجــة  قـــدوم  استعجال 
الــشــكــل الــخــطــيــر وفــــي هــــذا الــتــوقــيــت 
الـــــحـــــرج. وهـــــــذه الــــجــــهــــات تـــشـــمـــل كــل 

الاكتظاظ يحول دون إمكانية التباعد 
والوقاية.

ــيــــروس  ــفــ الــ أن  ســـــــــوءاً  الأمـــــــــــور  وزاد 
أصــاب، خــال يومين فقط، 25 ممرضاً 
ومـــمـــرضـــة، يــضــافــون إلــــى 45 آخــريــن 
الطاقم  فــي  ــصــابــن 

ُ
الم إجمالي  ليرتفع 

الـــتـــمـــريـــضـــي إلـــــى نـــحـــو 70 شــخــصــا، 
»وهـــو أمـــر فــي غــايــة الــخــطــورة«، وفــق 
رئــيــســة نــقــابــة المــمــرضــن والمــمــرضــات 
مــيــرنــا ضــومــط الــتــي دعـــت الـــى إعـــادة 
الالــــــــتــــــــزام بـــــــــإجـــــــــراءات الـــــوقـــــايـــــة لأن 

المؤشرات »خطيرة«.
ــســتــشــفــيــات 

ُ
يــتــرافــق ذلــــك مـــع رفــــض الم

الخاصة استقبال الحالات غير الطارئة 
ــاقـــم الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  ــفـ بـــســـبـــب تـ
والنقدي »حيث وضع القطاع الصحي 
ــن الـــــتـــــدهـــــور«، بــحــســب  ــ إلــــــى مــــزيــــد مـ
ــا قـــالـــت رئـــيـــســـة نـــقـــابـــة مـــســـتـــوردي  مــ
ـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة ســلــمــى عــاصــي 

ُ
الم

 شـــركـــات 
ّ
ــــى أن  إلـ

ً
ــار«، لافــــتــــة ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ

كــثــيــرة تــوقــفــت عـــن اســـتـــيـــراد مــعــدات 
 عن تعطل الكثير 

ً
طبية أساسية، فضلا

من الآلات وعدم القدرة على إصلاحها 
بسبب تجميد عمليات تحويل الأموال. 
ويأتي هذا كله في وقت لم تجهز فيه 
مراكز الحجر والعزل المنزلي المطلوبة، 
لها خلال  التحضير  كــان يجب  والتي 

ــرة المــــاضــــيــــة، وإن كـــــان عـــــدد مــن  ــتـ ــفـ الـ
 
ً
فعلا جُهّز  قد  الحكومية  ستشفيات 

ُ
الم

ــر  ــال وزيـ لاســتــقــبــال المـــصـــابـــن، كــمــا قــ
الصحة حمد حسن قبل يومين.

ــذا الـــســـرد لا يـــهـــدف إلــــى الــتــهــويــل،  هــ
وإنــمــا الـــى فــتــح نــقــاش فــي مــقــابــل أي 
وزارة  تـــتـــبـــنـــاه  »تـــطـــمـــيـــنـــي«  خــــطــــاب 
)وإن  خلفها،  مــن  والحكومة  الصحة، 
كانت الوزارة تملك معطيات قد تكون 
ضروري  أنه  كما  للاطمئنان(،  مدعاة 
ــغــتــربــن 

ُ
ــقــيــمــن عــمــومــا والم

ُ
لــوضــع الم

خصوصاً أمام مسؤولياتهم.
فعلى سبيل المثال، ثمة وافد يقطن في 
حي السلم، لم ينتظر نتيجة فحوصاته 

الموجة الثانية بدأت:

هناك داعٍ للهلع!

الفيروس »يضرب« 

الطاقم التمريضي 

ل« إلى 
ّ
و»يتسل

ة
ّ

عات المكتظ
ّ

التجم

تدفع الشركة إيجار 

مبنى الشحن للدولة 

بالليرة وتتقاضى بدل 

تأجيره بالدولار!

لت في 
ّ

ج
ُ

في أكبر حصيلة للإصابات منذ تسجيل أولى الإصابات بفيروس كورونا في 21 شباط الماضي، س

صابين الفعليين، 
ُ

لبنان أمس 166 إصابة دفعة واحدة. وتجاوز عدد الإصابات، خلال أربعة أيام فقط، نصف أعداد الم

ل دخول الفيروس الى تجمعات ومناطق مكتظة، ما يثير الخشية من أن الموجة الثانية باتت واقعاً 
ّ

ج
ُ

كما س

فعلياً قبل الموعد الذي كان متوقعاً لقدومها. يأتي ذلك في أكثر الأوقات سوءاً، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية 

عد التشدد في إجراءات التعبئة لتدارك الواقع الخطر
ُ
وتداعي القطاع الصحي، ما يهدد بالأسوأ ما لم ي

الإصابات إلى ارتفاع

 وحالات الاستشفاء إلى تناقص

وفق أرقام »غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث«، ليوم الجمعة 
قيمين في 

ُ
ــصــابــن الم

ُ
الفائت الـــذي ســجّــل 71 إصــابــة، فـــإنّ عــدد الم

الــرقــم على مــا هــو عليه  ستشفيات كــان يبلغ 39 حــالــة. وبــقــي 
ُ
الم

يــوم السبت رغــم تسجيل 86 حــالــة جــديــدة. أمـــس، ومــع تسجيل 
قيمين في 

ُ
166 إصابة، أشارت أرقام الغرفة نفسها إلى أن عدد الم

ستشفيات يبلغ 35 حالة.
ُ
الم

سجلة لا تستدعي 
ُ
صحيح أن هذا الأمر يعني عملياً أن الحالات الم

 مُطمئناً، إلا أنه يطرح نقاشاً 
ً
دخول المستشفيات، ما يشكل عاملا

ــصــابــن مــمــن يــلــتــزمــون الحجر 
ُ
ــيّــة الــرقــابــة عــلــى معظم الم حـــول آل

المنزلي. فهل يقطن جميع هؤلاء وحدهم في بيوت مستقلة؟ ومن 
يراقب آلية عزلهم وعلاجهم؟

تأجيل امتحانات »اللبنانية« 

وتعليق الدروس في »المهني«

الــدروس والامتحانات  اللبنانية  الجامعة  العمداء في  أرجأ مجلس 
أن  الجامعة، أسبوعاً واحــداً، على  المقررة هذا الأسبوع في كليات 
تستأنف الإثنين المقبل، بحسب البرنامج نفسه. في المقابل، يضغط 
طـــاب الــجــامــعــة عــبــر هــاشــتــاغ »امــتــحــانــات_المــوت« عــلــى »تــويــتــر« 
واستبدالها  الحضورية  للامتحانات  جـــذري  حــل  إيــجــاد  باتجاه 
اســبــوع؟«،  الـــذي سيتغير بعد  »مــا  أخـــرى، على خلفية  بــوســائــل 
داعين إلى أن تعلو صحة الطلاب على المصالح المختبئة خلف حجة 

الحفاظ على مستوى الجامعة.
أمــا مجلس الــعــمــداء فلفت، فــي بيان أصـــدره أمــس، إلــى أن القرار 
أمــس داخــل بعض  المرتفعة المسجلة  »بــنــاءً على الإصــابــات  اتخذ 
الذعر  لشعور  وتفهماً  بالجامعة،  لها  لا علاقة  والتي  المؤسسات، 
الذي أحدثته لدى الأهالي والطلاب«، وفي انتظار اتمام وزارة الصحة 
للترصد الوبائي وتقييمه داخل المجتمع اللبناني، خصوصاً بعدما 

توقعت أرقاماً مرتفعة خلال الأيام المقبلة.
وصباح أمس، جرى التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخبر 
الــفــرع الأول فــي مجمع  العامة -  إصــابــة أحــد طــاب كلية الصحة 
الحدث بعد الإصابة الأولــى لطالبة في كلية الإعــام - الفرع الأول. 
إلا أنّ الكلية أوضحت، في بيان، أن المصاب »ليس طالباً بل هو أحد 
أبطال الطاقم الطبي في أحد المستشفيات تواصل مع كل شخص 
المصاب  أن »شقيق  الــى  احتكاك مباشر معه«، مشيرة  كــان على 
الكلية منذ 26 حــزيــران  فــي  يتواجد  ولــم  الصحة  فــي كلية  طــالــب 
)أي قبل 12 يوماً من تاريخ إصابة الشقيق(، كما أن الطالب أنهى 

امتحاناته في حزيران وسيستكمل المواد المتبقية في أيلول«.
من جهتها، علقت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدروس 
فــي المــعــاهــد الــرســمــيــة والــخــاصــة لمـــدة أســبــوع »مـــع ارتـــفـــاع أعـــداد 

المصابين وحرصاً على مصلحة الطلاب«.

تقرير

»الناقل الوطني« لا يعترف 

بالعملة الوطنية!

تقرير

موظفي  رابــطــة  طالبت  لليرة،  الشرائية  الــقــدرة  انخفاض  مــع 
الإدارة الــعــامــة بــإعــطــاء الــعــامــلــن والمــتــقــاعــديــن ســلــفــة غــاء 
الــراتــب لحين اســتــقــرار سعر   عــن 50% مــن 

ّ
تــقــل معيشة، لا 

الــدوام الرسمي إلــى ما  الــدولار، وإعــادة  صــرف الليرة مقابل 
خلال  الظهر  بعد  من  الثانية  عند  لينتهي  سابقاً،  عليه  كــان 
الجمعة، بهدف تخفيف  يــوم  والــحــاديــة عشرة  الأســبــوع  أيــام 
الالــتــزامــات عــن المــوظــف، ولإتــاحــة المــجــال لــه لــيــمــارس أيــا من 
يــعــوّض ولــو بشكل بسيط عن  قــانــونــا، كــي  الأعــمــال المتاحة 

الوطنية. العملة  انهيار 
جـــاء ذلـــك فــي رســالــة وجــهــتــهــا الــرابــطــة، أخــيــراً، إلـــى مجلس 
الوزراء و»تنتظر الجواب عليها لتبني على الشيء مقتضاه«، 
الــرابــطــة نـــوال نــصــر، مشيرة  لـــ »الأخــبــار« رئيسة  كما قــالــت 

مكوّنات  باقي  مــع  التصعيدية  خطواتنا  سننسّق  »أنــنــا  إلــى 
الرمق،  الـــ50 % لا تتجاوز سدّ  أن  إلى  العام«. ولفتت  القطاع 
والمالي، وعجز رواتــب أصحاب  الاقتصادي  الانهيار  في ظل 
المترجمة  الأسعار  مواكبة جنون  عن  بالليرة  المحدود  الدخل 
أن  واعتبرت  الاستهلاكية«.  السلع  أسعار  في  الــدولار  لسعر 
»ما تطرحه الرابطة حلول مؤقتة وملحّة والحد الأدنى المقبول 
ريثما تستوي الأحوال، وتحديداً بعد استعادة المال العام إلى 
الدنيا  الفئات  برواتب  لحق  بأن غبناً  ــرت 

ّ
وذك الدولة«.  خزينة 

ولا سيما الفئتين الرابعة والخامسة منذ إقرار سلسلة الرتب 
الحالية وستكون حقوقهم  الأزمــة  والــرواتــب، أي منذ ما قبل 

موضوع متابعة من الرابطة.
)الأخبار(

فين: لإقرار 50% سلفة غلاء معيشة
ّ

رابطة الموظ

)هيثم الموسوي(

)بلال جاويش(

ــة، وســــــــــــارع فــــــــور وصــــولــــه  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ المـ
ــزاء مــــا تــســبــب  ــ ــــى الـــقـــيـــام بــــواجــــب عــ الـ
أما  آخــريــن.  بــإصــابــة عشرين شخصاً 
إجــراءات  من  تهم 

ّ
وتفل قيمين 

ُ
الم إهمال 

ــد الاجــــتــــمــــاعــــي وإرشـــــــــــــادات  ــاعــ ــبــ ــتــ الــ
الــوقــايــة فــا يــحــتــاج إلـــى دلــيــل. جولة 
ميدانية صغيرة على المراكز التجارية 
والـــشـــواطـــئ والمـــطـــاعـــم كــفــيــلــة بعكس 

حجم الاستهتار الحاصل.
عــضــو لــجــنــة الـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة من 
ــا مـــديـــر مــكــتــب وزيـــر  فـــيـــروس كــــورونــ
ــازن بـــو ضـــرغـــم لـــفـــت، في  ــ الــســيــاحــة مـ
اتصال مع »الأخبار«، إلى أن الكثير من 
لم  الليلية والمطاعم والمقاهي  النوادي 
الاخــتــاط،  لتفادي  بــالإجــراءات  يلتزم 
الـــســـيـــاحـــة  وزارة  أن  إلــــــــى  مُـــــشـــــيـــــراً 
لــلــتــشــدّد في  الـــيـــوم  ســتــصــدر تعميماً 
تــطــبــيــق الإجــــــــراءات )الــتــقــيــد بــالــقــدرة 
الاســتــيــعــابــيــة والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
الــكــمــامــات...(، تحت  والتعقيم وارتـــداء 
ــال المــــؤســــســــات بــالــشــمــع  ــ ــفـ ــ طـــائـــلـــة إقـ
ـــر، »وعـــــلـــــى أربــــــــــاب الــــعــــمــــل أن  ــ ــمـ ــ الأحــ
يـــخـــتـــاروا بــــن الالـــــتـــــزام بـــــالإجـــــراءات 
ـــقـــيـــمـــن أن 

ُ
الم أو الإقــــــفــــــال، كـــمـــا عـــلـــى 

والتباعد  الوقاية  إجـــراءات  أن  يدركوا 
الاجتماعي نمط حياة وليست موجة 
اجتماعاً  اللجنة  تعقد  عــابــرة«. وفيما 

الـــيـــوم لــلــتــوصــل إلــــى مـــقـــررات تتعلق 
ــلـــواقـــع الـــجـــديـــد، »مـــن  بـــالاســـتـــجـــابـــة لـ
ــادة  ــ ــا مـــتـــجـــهـــون نـــحـــو إعــ ــنــ المــــؤكــــد أنــ
ر 

ّ
التشدد بالإجراءات لأن الواقع لا يُبش

بــالــخــيــر، والــتــشــدد ســيــطــال المغتربين 
بشكل أســاســي«، ونــبّــه بــو ضرغم الى 
قبلة 

ُ
أن »سلوك اللبنانيين في الفترة الم

ــدّد إذا مــــا كـــنـــا ســنــعــيــد إغــــاق  ــحـ ــيُـ سـ
المـــطـــار أو لا، لأنــــه لا يــمــكــن الــســيــطــرة 
عــلــى الـــوبـــاء مــا لــم تــكــن الــبــاد تشهد 
إقــفــالا تــامــا«. فيما أكّـــد وزيـــر الصحة، 
أمس، أن التفكير في إقفال المطار »غير 
وارد حــــالــــيــــا...«. وتـــوقـــع ارتـــفـــاع عــدد 
الإصابات الأسبوع المقبل »لأنه لا يزال 
لدينا عدد من العيّنات للمخالطين لم 
مشيراً  عيّنة(،   1500( نتائجها  تظهر 
اليومية  ارتــفــاع عــدد الفحوصات  إلــى 
الــســتــة آلاف أول مـــن أمـــس،  لــيــتــجــاوز 

وثلاثة آلاف أمس.
ووفق معلومات »الأخبار«، فإن لبنان 
بــات يــســتــورد مــا معدله عــشــرون ألف 
ــام  فــحــص pcr شــهــريــا، علماً بـــأن الأرقـ
الــتــقــديــريــة تــشــيــر الــــى إجـــــراء 25 ألــف 
فــحــص لــكــل مــلــيــون مُــقــيــم حــتــى الآن، 
وهـــو مــا يــفــوق المــعــدل فــي فــرنــســا )21 
ــل مــن قــطــر )145  ألــفــا لــكــل مــلــيــون( وأقـ

ألفاً لكل مليون(.
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ــة  حـــمـــلـــت تــــقــــاريــــر »مـــنـــظـــمـــة الأغــــذيــ
والــــزراعــــة الــعــالمــيــة«، الــتــابــعــة لــأمــم 
ستواجهها  صعوبات  عــن  المــتــحــدة، 
سوريا في تأمين رغيف الخبز خلال 
الأشهر المقبلة نظراً للنقص الكبير في 
https://al-( مخزون القمح في البلاد

إنذاراً   ،)291271/akhbar.com/Syria
الــســكــان،  عــلــى حــيــاة  بخطر حقيقي 
ي 

ّ
تفش إمكانية  من  ـــدت مخاوف 

ّ
وول

قانون »قيصر«  المجاعة بعد دخــول 
الأميركي حيّز التنفيذ. وجاءت تلك 
التحذيرات على لسان ممثل »الفاو« 
في سوريا، مايك روبسون، الذي نبّه 
في حديث إلى وكالة »رويــتــرز« قبل 
أيــــام، إلـــى أن »الــشــهــور الــتــي تسبق 
محصول القمح لعام 2021 ستشهد 
نــقــصــا حـــــــادّاً فــــي الـــقـــمـــح إذا بــقــيــت 
العملة تحت الضغوط، ما سيصعّب 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــــــــــواردات«، مــؤكــداً 
أن »ثمّة أدلــة بالفعل على أن الناس 

بدأت تستغني عن وجبات«.
تــصــريــحــات روبـــســـون، مــتــرافــقــة مع 
ســيــل مـــن الــتــقــاريــر الإعـــامـــيـــة الــتــي 
صـــبّـــت فـــي الاتــــجــــاه نــفــســه، شــرّعــت 
الـــــبـــــاب أمــــــــام تــــــســــــاؤلات مــصــيــريــة 
ــق بــأســاســيــات الـــغـــذاء اليومي 

ّ
تــتــعــل

للسوريين. تساؤلاتٌ ضاعف وقعها 
رات - حتى الآن - إلى 

ّ
غياب أيّ مؤش

إجــراء  فــي  السورية  الحكومة  نجاح 
النقص  لتغطية  خــارجــيــة  تــعــاقــدات 
الـــحـــاصـــل فـــي الإنــــتــــاج الـــوطـــنـــي من 
القمح. لكن ذلك لا يمنع وزير الزراعة 
الــســوري، أحمد الــقــادري، من وصف 
ــفــــاو« وغــيــرهــا بــأنــهــا  تـــحـــذيـــرات »الــ
ــدة«، وإدراجــــــهــــــا فــي  ــ ــديــ ــ ــيـــســـت جــ »لـ
إطار »سعي المنظمة الدولية لتأمين 
تــمــويــل مــالــي لعملها فـــي ســـوريـــا«. 
ــادري، فـــي حــديــث إلــى  ــقــ ويــطــمــئــن الــ
التسويق  أن »موسم  إلى  »الأخبار«، 
هذا العام لا يزال مستمراً، ولن تعاني 
الــبــاد مــن مشاكل فــي تأمين القمح، 
 اســـتـــمـــرار إنــتــاجــه مــحــلــيــا«. 

ّ
فـــي ظــــل

بـــدوره، يرفض مدير عــام »المؤسسة 
يوسف  للحبوب«،  الــســوريــة  العامة 
قــــاســــم، المـــعـــلـــومـــات المـــنـــســـوبـــة إلـــى 
»منظمة الأغذية والزراعة«، مؤكداً أن 
»الخبز متوفر في البلاد، ولا توجد 
مــســتــقــبــلــيــة  أو  حـــالـــيـــة  مــشــكــلــة  أيّ 
المحافظات  فــي  للسكان  تأمينه  فــي 
التقرير  على  ردّه  ويختصر  كــافــة«. 
ــيـــف الــخــبــز  الــــدولــــي بـــالـــقـــول إن »رغـ
ــان«، رافـــضـــا الإدلاء  ــ الـــســـوري فـــي أمــ
ــأيّ مــعــلــومــات عـــن الــكــمــيــات الــتــي  ــ بـ
المــؤســســة تخزينها هــذا  اســتــطــاعــت 
ي المتوفر 

ّ
العام، وحجم المخزون الكل

لديها.
وكـــانـــت »الــــفــــاو« قـــــدّرت أن »ســوريــا 
أنتجت هــذا الــعــام مــا بــن 2.1 و2.4 
مـــلـــيـــون طــــــــن«، وهــــــو رقــــــم مــخــالــف 
وزير  يبيّ  إذ  الحكومية،  للتوقعات 
الزراعة أن إحصاءات الحكومة، التي 
ومستندة  »حقيقية،  بأنها  يصفها 
إلى إحصاء دقيق وأكاديمي للمكتب 
المـــركـــزي لـــإحـــصـــاء«، تــؤكــد »إنــتــاج 
على  القمح  مــن  طــن   )2.8(  2840000

بغداد ــــ الأخبار

لقائد  الأخــيــرة  التصريحات  حملت 
الأميركية« كينيث  المركزية  »القيادة 
قة 

ّ
المتعل تــلــك  وتــحــديــداً  ــــــ  مــاكــيــنــزي 

بتطوّرات المشهد العراقي ــــــ أكثر من 
ــة. فــي زيـــارتـــه الأخــيــرة  ــ رســـالـــةٍ ودلالـ
الماضي،  الأســبــوع  بــغــداد،  للعاصمة 
ــنــــاك  »هــ  

ّ
أن إلـــــــى  ــنــــزي  ــيــ ــاكــ مــ أشـــــــــار 

قــــراراً عــراقــيّــا مــرتــقــبــا لــبــقــاء الــقــوات 
الأمــيــركــيــة، لــلــمــســاعــدة فــي مواجهة 
تنظيم داعـــــش«، مــشــيــداً، فــي الــوقــت 
)أواخــر  البوعيثة«  »مداهمة  بـ عينه، 
شهر حزيران/ يونيو الماضي، اعتقل 
»جهاز مكافحة الإرهاب« 14 منتسباً 
إلى »الحشد الشعبي« بتهمة الإعداد 
لـــهـــجـــومٍ صــــاروخــــي عـــلـــى المــصــالــح 
الأميركيّة في العاصمة ومحيطها(، 
ــــي يـــواجـــهـــهـــا  ــتـ ــ ــات« الـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ »الـ ـــ ــ فـ
الـــعـــراقـــي مصطفى  الــــــــوزراء  رئـــيـــس 
فقط  تقتصر  ولا  عـــديـــدة،  الــكــاظــمــي 
ــل أيــضــا  عــلــى مـــواجـــهـــة »داعــــــــش«، بـ
»كبح جماح الميليشيات«، في إشارةٍ 
العراقيّة،  المــقــاومــة  فصائل  إلــى  منه 

المحسوبة على طهران.
وفــيــمــا اعــتــبــر مــاكــيــنــزي المــفــاوضــات 
ــــــ الأمــيــركــيّــة )مـــن المــرجّــح  الــعــراقــيّــة 
أن تـــكـــون الـــجـــولـــة الــثــانــيــة لــلــحــوار 
ــع  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي فــــــــي الأســ
الكاظمي  زيـــارة  مــع  المقبلة،  القليلة 

والأمــيــركــيّــة(  الإيــرانــيّــة  للعاصمتين 
»التفاوض على لغم أرضي«،  أشبه بـ
 الـــهـــدف مــنــهــا جــدولــة 

ّ
خــصــوصــا أن

انسحاب القوات العسكرية الأجنبية 
ــة( المــنــتــشــرة  ــ ــيّ ــركــ ــيــ )وتــــحــــديــــداً الأمــ
عــلــى طـــول الــخــريــطــة الــعــراقــيّــة، فقد 
أكّــــد ضــــرورة »مــســاعــدة الــكــاظــمــي... 
ــا...   مـ

ٍّ
ــل عــلــيــه أن يــجــد طــريــقــة إلـــى حـ

سنحصل على حلولٍ أقل من مثاليّة، 
 في العراق«.

ً
وهي ليست جديدة

 
ّ
ــراب مـــاكـــيـــنـــزي عــــن »ثـــقـــتـــه« بــــأن إعـــــ
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة »ســتــطــلــب مــن 
البلاد«،  البقاء في  الأميركية  القوّات 
 من بغداد وواشنطن 

ٍّ
رغــم تأكيد كــل

ضــــــــــــــــرورة الالـــــــــــتـــــــــــزام بـــــــالـــــــقـــــــرارات 
إلى  الداعية  والتنفيذيّة  التشريعيّة 
ــــذه الـــقـــرارات  جـــدولـــة الانـــســـحـــاب )هـ
كانت ردّاً عراقيّاً رسميّاً على اغتيال 
قـــــــــوّات الاحـــــتـــــال الأمــــيــــركــــي نـــائـــب 
أبو  الشعبي«  الحشد  »هيئة  رئيس 
مهدي المهندس، وقائد »قوّة القدس« 
في »الحرس الثوري« الإيراني قاسم 
ســلــيــمــانــي، ورفــاقــهــمــا، مطلع الــعــام 
ــة،  ــ ــثــــر مــــن دلالــ الــــحــــالــــي(، يـــحـــمـــل أكــ

ويُمكن أن يُقرأ وفق مساراتٍ ثلاثة:
الشهر  الحكومتين،  تأكيد  رغــم  ـــــ   1
 قوّات الاحتلال الأميركي 

ّ
الماضي، أن

ــاء فــي  ــقــ ــبــ ــى بـــــنـــــاء/ الــ ــ ــ لا تـــســـعـــى إلـ
قــواعــد دائــمــة، بــالــتــوازي مــع دعــوات 
ــى الــبــقــاء  المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن إلــ

 ذلــك يشي 
ّ
 أن

ّ
لمــواجــهــة »داعــــش«، إل

لــن يكون على دفعةٍ  الانسحاب   
ّ
بــأن

ــا يعني  ــدة بـــل عــلــى دفــــعــــات؛ مـ واحــــ
»تقسيم« الدفعات على مدى سنتين 
 
ّ
كـــمـــا يــــرجّــــح الـــبـــعـــض. وبــــذلــــك، فــــإن

الكاظمي قد ينهي ولايته الحاليّة من 
الكامل«.  »الانــســحــاب  يُنجز  أن  دون 
 المساعدة الأميركيّة 

ّ
ثمة من يقول إن

ــاز هـــذا  ــ ــجـ ــ ــي إنـ ــ لـــلـــكـــاظـــمـــي تـــكـــمـــن فـ

فترة حكمه، لإعطاء  في  الاستحقاق 
دافــعٍ له، مع التماس جميع المعنيين 
يسعى  الــرجــل   

ّ
أن الــعــراقــي  بالمشهد 

»الولاية الثانية«. للظفر بـ
ـــــ لــن يــفــرّط الجانب الأمــيــركــي في   2
الميدان العراقي بسهولة. سيقابل أيّ 
ــــــ   للنفوذ السياسي 

ٌ
انسحابٍ تعزيز

الأمني في البلاد. هنا، قد تختلف، أو 
»الناتو«/  الــوجــود:  تسميات  تبقى، 

المستشارون/  الــدولــي«/  »التحالف 
ـــه 

ّ
ــة... مـــا يــعــنــي أن ــ ــيّ ــنــ الـــشـــركـــات الأمــ

ــلٍ بــالمــعــنــى  ــ ــامـ ــ ـــن انــــســــحــــابٍ كـ ــا مــ ــ مـ
الحرفي، بل تنظيمٌ للوجود أو إعادة 
الأولـــى، على  المرحلة  فــي  التموضع، 
»تحقيق«  الثانية  المــرحــلــة  تــكــون  أن 
جملةٍ من الأهداف، هي »تقليم أظافر 
والــفــصــائــل« بشكلٍ حاسم.  الــحــشــد، 
ــة يــقــابــلــهــا  ــيـ ــانـ ــثـ إنــــجــــاز المــــرحــــلــــة الـ

دمشق مطمئنة إلى سلامة الرغيف: »قسد« نحو الســماح ببيع القمح؟

واشنطن والانسحاب من العراق: القرار الأصعب

»الأخبار« يؤكد وزير الزراعة لـ

أن موسم التسويق

اً
ّ
هذا العام لا يزال مستمر

حاول الاحتلال 

الأميركي إرساء 

معادلة »الدم بالدم« 

باغتياله المهندس 

وسليماني

اً )أ ف ب(
ّ

ما يحاوله إردوغان هو الانتقاص من هالة مصطفى كمال أتاتورك شخصي

تعمل الحكومة السورية على

توسيع رقعة المساحات المزروعة 

بالقمح، لضمان استمرارية إنتاج »رغيف 

الخبز«، عماد الغذاء اليومي للسوريين 

الذين يعانون حصاراً غربياً وأميركياً 

ع فيه 
ّ

داً. يأتي ذلك في وقت تتوق
ّ

مشد

اً في هذه المادة، من 
ّ

»الفاو« نقصاً حاد

اء استمرار »الإدارة الذاتية« الكردية في 
ّ

جر

منع وصول القمح إلى الحكومة، وهو 

ما ينفيه مسؤولو الإدارة

تقرير

العراق

أطلقت الحكومة، منذ قرابة شهر، مشروعاً لمواجهة قانون »قيصر«، حَمَل شعار »الزراعة هي الحل« )أ ف ب(

ة للكاظمي تكمن في إنجاز الانسحاب في فترة حكمه )أ ف ب(
ّ

ثمة من يقول إن المساعدة الأميركي

الــفــاحــن يـــريـــدون تــســويــق قمحهم 
ــز الــحــكــومــيــة لــلــمــســاعــدة  ــراكــ فـــي المــ
استمرار  يضمن  مخزون  توفير  في 
الــبــاد«، مستدركاً  إنــتــاج الخبز فــي 
لها  بأن »مضايقات كبيرة يتعرّض 
المزارعون الراغبون في بيع إنتاجهم 

للحكومة«.
ــيــــس »هــيــئــة  ــل، يـــفـــيـــد رئــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الزراعة« في »الإدارة الذاتية«، سلمان 
بــارودو، في تصريح إلى »الأخبار«، 
بأن »الإدارة تسلمت في مراكزها أكثر 
من 400 ألف طن من إنتاج الفلاحين 
في مناطق سيطرتها، ومستمرّة في 
بــارودو  ويكشف  الإنتاج«.  استقبال 

لانسحاب   
ٌ

مماثل أميركيٌّ  انسحابٌ 
العام 2011.

أكثر  الــعــراق، حاليّاً،  فــي  ـــــ ينتشر   3
الإدارتـــان،  أميركي.  من 5000 جندي 
ــيّــــة والــــعــــراقــــيّــــة، تـــرفـــضـــان  الأمــــيــــركــ
والدقيق  الفعلي  الــعــدد  عــن  الكشف 
الإبقاء  إلى  لهؤلاء. واشنطن تسعى 
»ردع الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي«،  عــلــيــهــم لــــــــ
هم، في الوقت عينه، أقرب إلى أن 

ّ
لكن

الاصطياد،  سهلة«  »فرائس  يكونوا 
مـــن قِــبــل الــفــصــائــل المــحــســوبــة على 
ــا« فــي  ــاعــ ــيــ طـــــهـــــران، مــــا يـــعـــنـــي »ضــ
ــفـــاظ عـــلـــى الـــــوجـــــود. فــالــجــيــش  الـــحـ
الأمــيــركــي يخشى جــديّــا مــن سقوط 
قتيلٍ فــي الــعــراق، وقــد حــاول إرســاء 
مــــعــــادلــــة »الــــــــدم بـــــالـــــدم« بــاغــتــيــالــه 

عن »وجــود مفاوضات مع الحكومة 
الــســوريــة لإيــجــاد آلــيــة لإمــــداد باقي 
التي  بالكمّيات  السورية  المحافظات 
ــفـــيـــض عـــــن حــــاجــــة مـــنـــاطـــقـــنـــا مــن  تـ
الــذاتــيــة  »الإدارة  إن   

ً
قـــائـــا الـــقـــمـــح«، 

لا تــمــانــع مطلقاً إيــصــال الــقــمــح إلــى 
ــارودو  ــ الــحــكــومــة الـــســـوريـــة«. لــكــن بـ
ر قـــبـــل أيــــــام فــي 

ّ
ــد حــــــذ نــفــســه كـــــان قــ

ــــى »رويــــــتــــــرز« مــــن »أيّ  تـــصـــريـــح إلــ
مــحــاولــة لــتــهــريــب المــحــصــول خـــارج 
المنطقة«. ويُتوقع أن تسمح »الإدارة 
ــام المقبلة، لعدد  الــذاتــيــة«، خــال الأيـ
من التجار المحليين بشراء القمح من 
مراكزها، ونقله إلى مناطق سيطرة 
ربح  هــامــش  تحقيق  بعد  الحكومة، 

اقتصادي لها.
 

ّ
تــــدرك الــحــكــومــة الـــســـوريـــة أن الــحــل

الأميركية  العقوبات  لمواجهة  الأمثل 
الزراعة،  الجديدة هو في دعم قطاع 
والاعتماد عليه لتوفير حاجة البلاد 
محلياً.  الغذائية  المـــواد  مختلف  مــن 
شهر،  قرابة  منذ  الحكومة،  وأطلقت 
مــشــروعــا لمــواجــهــة قــانــون »قــيــصــر«، 
ــمَـــل شـــعـــار »الــــزراعــــة هـــي الـــحـــل«.  حَـ
ويــــقــــوم المــــشــــروع عـــلـــى تـــوفـــيـــر دعـــم 
حــكــومــي لــقــطــاع الـــزراعـــة والمــزارعــن 
لــتــحــفــيــزهــم عــلــى زيــــــادة إنــتــاجــهــم، 
ــيـــاجـــات الــــبــــاد. وفـــي  ــتـ ــر احـ ــيـ وتـــوفـ
ــزراعــــة  هـــــذا الإطـــــــــار، يـــؤكـــد وزيــــــر الــ
ــة تــعــمــل عـــلـــى إدخـــــال  ــكـــومـ أن »الـــحـ
مساحات زراعية جديدة في الخدمة، 
فــي أريـــاف الــرقــة وحــلــب وديـــر الــزور 
الخاضعة لسيطرة الجيش السوري، 
بــعــد تــأهــيــل شــبــكــات الـــــريّ فـــي تلك 
ــقــــادري إلــــى أن  المـــنـــاطـــق«. ويــلــفــت الــ
»القطاع الشرقي لحلب سيدخل في 
خطة إنتاج القمح هذا العام، مع 11 
ــزور،  ألـــف هــكــتــار جـــديـــدة فـــي ديـــر الــ
ــن خــــــال إعـــــــــادة تـــأهـــيـــل شــبــكــات  ــ مـ
الـــــــريّ لــلــقــطــاع الـــخـــامـــس والـــســـابـــع 
عــــلــــى حـــــــوض الـــــــفـــــــرات«. ويــــــــرى أن 
»هـــذه المــســاحــات ستسهم فــي زيــادة 
المــســاحــات المـــزروعـــة، وزيــــادة إنــتــاج 
الــقــمــح وبـــاقـــي المــحــاصــيــل الــزراعــيــة 

بشكل وافر في الموسم القادم«.

المــهــنــدس ســلــيــمــانــي. فــي المــقــابــل، لا 
تخشى الفصائل ما تخسره منذ ذلك 
 المــعــادلــة التي 

ّ
الــوقــت. بــالــتــالــي، فـــإن

صيغت باتت فارغة المحتوى.
 خـــيـــار الانـــســـحـــاب لــن 

ّ
ــه، فــــــإن ــيـ ــلـ وعـ

، أمّـــــا الـــبـــقـــاء فــأصــعــب 
ً
يـــكـــون ســـهـــا

وبــكــلــفــةٍ أكـــبـــر، مـــع جــنــوح الــفــصــائــل 
المواجهة  على  العسكريّة  للمواجهة 
إلــى ذلــك غير  حت 

ّ
السياسيّة، وقــد لم

مرّة. هنا، تبرز الحادثة التي وقعت، 
في الساعات الماضية، جنوب البلاد؛ 
هـــجـــومٌ عــلــى قــافــلــة دعــــم لــوجــســتــي 
ــة. ثـــمـــة مــــن قـــال  ــ ــيّ ــركــ ــيــ ــوّات الأمــ ــقــ ــلــ لــ
الـــنـــاقـــات  اعــــتــــرضــــوا  ـــحـــن 

ّ
إن مـــســـل

ــتٍ  ــ ــــي وقـ ــا، فـ ــهـ ــيـ ــار فـ ــ ــنـ ــ وأضــــــرمــــــوا الـ
الأمــيــركــيــة  الــــدفــــاع  فــيــه وزارة  نــفــت 
ــأي هــجــومٍ  »الـــبـــنـــتـــاغـــون«، عــلــمــهــا بــ

استهدف مصالحها هناك.
 
ٌ
ــل المــــــيــــــدان، عـــمـــلـــيّـــا، تـــرجـــمـــة ــ ــائـ ــ رسـ

للتعقيدات السياسيّة. ثمة من يقول 
 أســـهُـــم الانـــســـحـــاب إلــــى تـــراجـــع، 

ّ
إن

وهــذا سيرفع مــن أســهُــم »المــواجــهــة« 
المباشرة وغير المباشرة في الأسابيع 
المقبلة. »الجواب« النهائي في حوزة 
الكاظمي وحلقةٍ ضيّقةٍ جدّاً من فريقٍ 
»العمل بعيداً عن الأضــواء«،  يؤمن بـ
وتحقيق »تــــوازنٍ مــا« بــن واشنطن 
وطــهــران لنجاح الــتــجــربــة. الأخــيــرة، 
تــكــتــفــي راهـــنـــا بـــالمـــراقـــبـــة، وهـــــذا ما 

يدعو إلى التساؤل أيضاً.
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ــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب  بــالــتــأكــيــد، كــ
ــقـــرار  ــيـــب إردوغـــــــــــان يــــعــــرف مــســبــقــا بـ طـ
مجلس الــشــورى. فكل الأعــضــاء يــدورون 
فــي فــلــك حـــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، لــذا 
جـــاء الــقــرار بــالإجــمــاع. وبــنــاءً عــلــى ذلــك، 
ــوراً مـــرســـوم تــحــويــل  ــ ــان فـ ــدر إردوغــــــ ــ أصـ
مــتــحــف آيــــا صــوفــيــا إلــــى جـــامـــع. وبــعــد 
ســـــاعـــــات قـــلـــيـــلـــة، كـــــــان يـــــوجّـــــه »خـــطـــبـــة 
لــأتــراك  للقسطنطينية«  الــثــانــيــة  الــفــتــح 
والــعــالمــن المــســيــحــي والمــســلــم. خــطــبــة ما 
ــســتــولــد كــمــا جــــاءت عــلــيــه لــولا 

ُ
كــانــت لــت

ــام وأســابــيــع مــن الــغــوص فــي الــتــاريــخ  أيـ
الجمهور  لإقــنــاع  كاتبوها  خلالها  جهد 
لقرار  والفقهية  التاريخية  »الشرعية«  بـ

اعتبار آيا صوفيا مسجداً.
آيــا صوفيا متحفاً  إلــغــاء وضــع  بخطوة 
إردوغـــان  يتحدى  جــامــع،  إلــى  وتحويله 

الجميع.
على الصعيد الداخلي:

1- هـــــي خــــطــــوة ضــــمــــن مــــســــار بـــــــدأ مــع 
إردوغـــان من أجــل تعزيز الطابع الديني 
للدولة والمجتمع، والذي كان التعليم أحد 
مجالاته الأساسية. وهو مسار متدرج لن 
يتأخر كثيراً في الإعــان عن بلوغه خط 
النهاية في وقــت ليس ببعيد. وقــد طفق 
اب المتدينون يقومون بحملة واسعة 

ّ
الكت

دفاعاً عن الخطوة، معتبرين القرار كسراً 
مئة  منذ  تركيا  بها  كبّلوا  التي  لــأغــال 
عام، فيما أوعزت رئاسة الشؤون الدينية 
إلى كل الجوامع في تركيا لإقامة صلاة 

آيــا صوفيا.  استعادة جامع  الشكر على 
كذلك تجرى الاستعدادات لتغيير معالم 
آيا صوفيا من الداخل وطمس الأيقونات 
والــــرســــوم وغـــيـــر ذلــــك مـــن رمـــــوز ديــنــيــة 
مــســيــحــيــة )عـــبـــر تــكــنــولــوجــيــا ضــوئــيــة( 
لــيــكــون المـــكـــان ذا مــظــهــر ديــنــي إســامــي 

صرف.
2- هي ضربة أخرى لمسار العلمنة الذي 
ــاه مــصــطــفــى كـــمـــال أتـــــاتـــــورك. وكـــل  ــ ــ أرسـ
خـــطـــوة تــضــيــف إلــــى خــطــة الــتــديــن هي 
خــطــوة تــنــقــص تــلــقــائــيــا مـــن الــعــلــمــانــيــة. 
ــا يـــحـــاولـــه إردوغـــــــــان خـــصـــوصـــا هــو  ــ ومـ
ــة مـــصـــطـــفـــى كـــمـــال  ــالــ ــن هــ ــ الانــــتــــقــــاص مـ
ــه« فــي  ــتـ ــنـ ــطـ ــيـ أتــــــاتــــــورك شـــخـــصـــيـــا و»شـ
مختلف المجالات باعتباره رمزاً للعلمنة 
ــالـــم الإســــامــــي.  ــعـ فــــي تـــركـــيـــا كـــمـــا فــــي الـ
ــن المــــؤرخــــن  ــ وقــــــد انـــتـــقـــد عــــــدد كـــبـــيـــر مـ
والحقوقيين قرار مجلس الشورى. ورأى 
المـــؤرخ حقي أويـــار أن الــقــرار هــو ضربة 
»القيم المؤسّسة للجمهورية«، ولا يحل  لـ
مشكلة بل يفاقم مما هو قائم ولا يخدم 

سوى التلاعب بمصير البلاد.
ــا صــوفــيــا  ــ 3- لا تــبــعــد خـــطـــوة إعـــــــادة آيـ
ــة يــتــقــن  ــيــ ــلــ ــات داخــ ــابــ ــســ جـــامـــعـــا عـــــن حــ
إردوغــان حبك خيوطها. فإردوغان، وقد 
الأوتــار  ذلــك معروفاً، يعزف على  أصبح 
كل  والمــذهــبــيــة عشية  والــديــنــيــة  القومية 
استحقاق انتخابي. ومع أن الانتخابات 
أعـــوام،   3 بعد  المقبلة ستكون  الــرئــاســيــة 
إلا أن احــتــمــال إجـــرائـــهـــا فـــي وقــــت أبــكــر 
ــان  لــيــس مــســتــبــعــداً. وكــمــا أضـــاف إردوغــ
إلـــى جعبته »إنـــجـــاز لــيــبــيــا« )حــتــى الآن 
عــلــى الأقــــل( مــعــززاً قــاعــدتــه الــقــومــيــة، ها 
هــو يضيف »إنــجــاز آيــا صــوفــيــا« معززاً 
ــا بـــورقـــتـــن  ــه الـــديـــنـــيـــة ومـــمـــســـكـ ــدتــ ــاعــ قــ

مهمتين.
4- تقع الخطوة فــي إطـــار حــرف الأنــظــار 
عــــــــن المــــــشــــــكــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــتــــي 

تــواجــهــهــا تــركــيــا، ولا ســيــمــا بــعــد أزمـــة 
»كـــورونـــا«. وتــقــول الــكــاتــبــة فــي صحيفة 
ــتــــشــــن بـــــــويـــــــراز، إن  ــيــــت« ألــ ــوريــ ــهــ ــمــ »جــ
إردوغــــــــــان تـــجـــاهـــل الأوضـــــــــاع الــصــعــبــة 
وازديـــاد  الحريات  وكبت  النمو  وتــراجــع 
ــــرب إلــــى خــطــوة  الــبــطــالــة والــجــريــمــة وهـ
البلاد  الناس عن مشكلات  مثيرة لإلهاء 

الحقيقية.

غير  الــورقــتــان وحدهما  هــاتــان  بالطبع، 
كــافــيــتــن لــفــوز إردوغـــــــان بــالــرئــاســة من 
الأهم،  الاقتصادية  الورقة  فهناك  جديد، 
قد تكون مؤثرة  لكنهما تشكلان إضافة 

على نتائج الانتخابات الرئاسية.
أمّا على الصعيد الخارجي:

1- مــنــذ تــحــويــل قــضــيــة آيـــا صــوفــيــا إلــى 
جامع، إلى مجلس الشورى، توالت ردود 
الــفــعــل الـــخـــارجـــيـــة، المــســيــحــيــة تــحــديــداً. 
وجاءت المناشدات مجمعة على ضرورة 
ــذه الــــخــــطــــوة الــتــي  ــ ــثـــل هــ ــدم اتــــخــــاذ مـ ــ عــ
تــزيــد مــن تــأجــيــج الــحــســاســيــات الدينية 
ــا والــــــغــــــرب وبـــــــن المـــســـلـــمـــن  ــيــ بـــــن تــــركــ
ــــن. وجـــــــــــــاءت المـــــنـــــاشـــــدات  ــيـ ــ ــــحـ ــيـ ــ ــــسـ والمـ
ــــوذكـــــس كــمــا من  والـــتـــحـــذيـــرات مـــن الأرثـ
الكاثوليك. مع ذلك، لم يعر إردوغان أذناً 
زعيم  انتقد  وقــد  الـــنـــداءات.  لكل  صاغية 
الخطوة  والتقدم«  »الديموقراطية  حــزب 
 إن آيا صوفيا ميراث ثقافي مشترك 

ً
قائلا

اليوم  تمر  تركيا  أن  معتبراً  العالم،  لكل 
في »نفق مظلم«.

ــة انـــتـــشـــائـــه  خـــــــرج إردوغـــــــــــــان فـــــي لـــحـــظـ
باللحظة الليبية، الموجهة ليس فقط إلى 
مصر والخليج بل إلى اليونان وقبرص 
ــا وروســـــيـــــا، لــيــضــع  ــرنـــسـ الـــيـــونـــانـــيـــة وفـ
نفسه لاعباً إقليمياً ودولياً مؤثراً. لكنه، 
بــخــطــوة تـــمـــسّ رمـــــزاً ديــنــيــا وحــضــاريــا 
إردوغـــان  ع 

ّ
تطل آيــا صــوفــيــا،  مثل  عالمياً 

ليضع نفسه في موقع الزعيم العالمي.
ــان  ــ 2- لــيــســت مــصــادفــة أن يــحــدد إردوغـ
يوم الجمعة في 24 تموز/ يوليو موعداً 
لافــتــتــاح الــصــاة فــي »الــجــامــع الــجــديــد«. 
ــذا الـــتـــاريـــخ لــهــذا  ــ ــان ســـيـــحـــدد هـ ــ فـــهـــو كـ
الموعد سواء كان نهار جمعة أو أحد. ففي 
عت معاهدة 

ّ
هذا التاريخ في عام 1923 وُق

الكبرى، والتي  لــوزان بين تركيا والقوى 
والحضارية  الجغرافية  الــحــدود  رسمت 
أراد  وقــد  الجديدة.  لتركيا  والاجتماعية 
إردوغـــــان مــن إعــــادة آيـــا صــوفــيــا جامعاً 
 الــعــد 

ّ
ــأن ــ ــقـــوى الـــكـــبـــرى، بـ ــى الـ رســــالــــة، إلــ

اعتبرها  التي  المعاهدة،  لإلغاء  العكسي 
إردوغان في صيف 2016 هزيمة، بدأ.

رسائل »الفتح الثاني«:

ة«
ّ

آيا صوفيا بوابة إردوغان إلى »العالمي

هي خطوة ضمن 

مسار من أجل تعزيز 

الطابع الديني للدولة 

والمجتمع

تركيا

لا تشبه »لحظة آيا صوفيا«

أي حادثة أخرى في تاريخ 

سلطة حزب »العدالة 

والتنمية«. كانت لحظة تحمل 

ذهنية قومية – دينية بامتياز، 

اختزلها إردوغان، بخطبته 

العثمانية، مساء السبت. وإذا 

كانت عمليات »صغيرة«، مثل 

»درع الفرات« أو عفرين أو »نبع 

السلام« أو إدلب، أو حتى ليبيا، 

 إردوغان إلى العرب، فإن آيا 
َ

باب

صوفيا كانت بوابته إلى العالم

المستوى الوطني للبلاد«. وانخفض 
ــمــــح، خـــال  ــقــ ــن الــ ــ ــا مـ ــ ــوريـ ــ ــاج سـ ــ ــتـ ــ إنـ
ــــوات الـــــحـــــرب، إلــــــى مـــســـتـــويـــات  ــنـ ــ سـ
ألــف فقط  إلــى 300  قياسية، وصــلــت 
في العام 2017، بعد أن كانت البلاد 
تــنــتــج نــحــو 4 مـــايـــن طـــن ســنــويــا. 
ونــجــحــت الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، بعد 
ــة من  ــعـ اســتــعــادتــهــا مـــســـاحـــات واسـ
ــاج الـــعـــام إلــى  ــتـ ــبـــاد، فـــي رفــــع الإنـ الـ
أكــثــر مـــن 3.1 مــايــن طـــن فـــي الــعــام 
2019، و2.8 مليون في العام الحالي، 

بحسب الأرقام الرسمية.
لــكــن الــحــكــومــة واجــهــت هـــذا المــوســم 
صــــــعــــــوبــــــات فـــــــي الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 

ــــن مـــحـــافـــظـــات  ــمـــح مـ ــقـ مـــحـــاصـــيـــل الـ
ــة وديــــــــــر الــــــــــــزور والــــــرقــــــة،  ــكــ ــســ ــحــ الــ
وخــــــصــــــوصــــــا المــــــنــــــاطــــــق الـــــواقـــــعـــــة 
تـــــحـــــت ســـــيـــــطـــــرة »قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
 مــا 

ً
ــتــــي عـــــــادة ــة«، والــ ــيـ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ الـ

تــخــرج أكــثــر مــن ثلثي إنــتــاج الــبــاد، 
الــــذاتــــيــــة«  »الإدارة  ــنــــع  مــ  

ّ
ظـــــــل فـــــي 

الـــفـــاحـــن من  مــــــرّة،  الـــكـــرديـــة، لأوّل 
الحكومية،  للمراكز  محصولهم  بيع 
وســعــيــهــا - فـــي الـــوقـــت نــفــســه - إلــى 
أسعار  تقديم  في  الحكومة  منافسة 
للمزارعين، من خــال تحديد  مغرية 
القمح  مــن  الــواحــد  الكيلوغرام  سعر 
ـــ17 ســنــتــا أمــيــركــيــا، وهـــو مـــا يــزيــد  بــ

ل.س(.   400( الــحــكــومــي  الــســعــر  عـــن 
وعــلــى رغـــم مــنــع »الـــذاتـــيـــة« مــزارعــي 
الــحــســكــة مـــن إيـــصـــال إنــتــاجــهــم إلــى 
الكثيرين  أن  إلا  الــحــكــومــيــة،  المـــراكـــز 
ــاوز حــواجــز  مــنــهــم نــجــحــوا فـــي تـــجـ
»قــســد«، والـــوصـــول إلـــى تــلــك المــراكــز 
القامشلي. على بــاب مركز  فــي ريــف 
الحكومي  الــحــيــوانــيــة  الــثــروة  تسلم 
ــو محمد  فـــي الــقــامــشــلــي، يــنــتــظــر أبــ
دوره لتسليم إنتاجه، بعد أن قطعت 
ــه طـــرقـــا تــرابــيــة 

ّ
الــشــاحــنــة الـــتـــي تــقــل

وملتوية، لتنجح أخيراً في الوصول 
إلى المركز. يؤكد الرجل الذي تحدث 
ــــى »الأخـــــبـــــار« أن »الـــكـــثـــيـــريـــن مــن  إلـ
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ســابــق مــن هــذا الــعــام. وينتهي أمــد 
هذه الإعانات في 31 تموز/ يوليو. 
ــــي، وجـــمـــهـــوريـــون  ــارثـ ــ ــاكـ ــ وأشــــــــار مـ
ظهر 

ُ
ت الإحصائيات   

ّ
أن إلى  آخــرون، 

 أميركيين كثيرين يحصلون على 
ّ
أن

البطالة، في حال  إعانات  أمــوال من 
تــمــديــدهــا أكــثــر مــمّــا يــكــســبــونــه من 
الــعــمــل. ومـــن المــقــرّر تــمــديــد بــرنــامــج 
بــدفــع 600 دولار  المـــحـــدد  الإعـــانـــات 
فــي الأســـبـــوع لــلــعــمّــال الــذيــن فــقــدوا 
وظــائــفــهــم، والــــذي بـــدأ نــهــايــة آذار/ 
ــــى حـــــن تـــــراجـــــع مــــعــــدّل  ــ مـــــــــارس، إلـ
البطالة في كل ولاية تحت مستوى 

11 في المئة.
أوروبياً، ظهرت بؤر إصابات جديدة 
القارة الأكثر تضرراً، مع حوالى  في 
ألـــف وفـــاة )مـــن بــن 2,8 مليون   202
ــك وســــط إجـــــــراءات رفــع  ــ حــــالــــة(، وذلـ
 الــوضــع يبدو تحت 

ّ
الــعــزل. ورغــم أن

 السلطات تواصل 
ّ
السيطرة، الآن، فإن

ــال، عــمــدت  ــ ــــجـ ــه. وفـــــي هـــــذا المـ ــبّـ ــنـ ــتـ الـ
إسبانيا إلى إعــادة فرض إغــاق في 
قسم من كاتالونيا، لكن بدون قيود 
جديدة مشدّدة جداً. وأمرت سلطات 
الإقــلــيــم )شــمــال شــــرق( بـــإعـــادة عــزل 
فــي  ألــــــــف شــــخــــص  مــــــن 200  أكـــــثـــــر 
ظهور  بسبب  ليريدا،  مدينة  محيط 
في   .»19 ـــــ  »كوفيد  بـ إصــابــة  حـــالات 
في  محلية  انتخابات  جــرت  المقابل، 
إقــلــيــم الــبــاســك وغــالــيــســيــا )شــمــال(، 
حيث ظهرت في الآونــة الاخيرة بؤر 
ــديـــدة. وكــــان الــنــاخــبــون  ــابـــات جـ إصـ
يــضــعــون الــكــمــامــات ويــعــرضــون عن 
بعد بطاقة هويتهم، بحسب الصور 

التي بثها التلفزيون.
ــاوز عـــدد  ــ ــجـ ــ ــا، حـــيـــث تـ ــرنــــســ وفــــــي فــ
ــاة،  ــ ــــف وفــ ــات الـــجـــمـــعـــة 30 ألــ ــيــ ــوفــ الــ
ــقــــداديــــس فــــي كــنــيــســة  اســـتـــؤنـــفـــت الــ
كانت  ــرق(،  ــ )شـ مــولــوز  فــي  إنجيلية 
 
ّ
إحـــــــــــدى أبـــــــــــرز بـــــــــؤر المـــــــــــــرض. لــــكــــن
 

ّ
كل على  فحصاً  ستفرض  الحكومة 
ــفــة على 

ّ
الـــقـــادمـــن مـــن الـــــدول المــصــن

الـــائـــحـــة »الـــــحـــــمـــــراء«. وبــــعــــد حــفــل 
موسيقي شهد حضوراً كثيفاً، أعلن 
رئــيــس بــلــديــة نــيــس )جـــنـــوب شـــرق( 
فــرض وضع  اســتــروســي  كيريستان 
الــكــمــامــات فــي الــحــفــات الــكــبــرى في 

المــديــنــة، داعــيــا الــدولــة إلــى أن تحذو 
حذوه. وردّ المتحدث باسم الحكومة 
بالقول: »لا يمكننا أن نضع شرطياً 
خلف كل فرنسي«، مذكّراً في الوقت 
ــــرورة الالـــــتـــــزام بــقــواعــد  ــــضـ نــفــســه بـ
التباعد الاجتماعي. وقد قرّرت المجر 
مــنــع الــقــادمــن مــن الــــدول الأفــريــقــيــة 
ومـــعـــظـــم الـــــــدول الآســـيـــويـــة وبــعــض 
الدول الأوروبية، من دخول أراضيها 
اعتباراً من يــوم غــدٍ، بسبب التفشي 
الجديد للوباء في العالم. أمّا بولندا، 
جري انتخابات رئاسية في اقتراع 

ُ
فت

ــار/ مــايــو وأرجـــئ  ــ كـــان مـــقـــرراً فـــي أيـ
بسبب انتشار الوباء.

 ذلـــك فــيــمــا يــواصــل المــرض 
ّ

يــأتــي كـــل
انتشاره في أميركا اللاتينية، أيضاً، 
مع أكثر من 71 ألف وفاة في البرازيل 
فــي تشيلي والــبــيــرو، لكن  ألــفــا  و11 
أيــــضــــا فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط، حــيــث 
تسبب الوباء بوفاة أكثر من 20 ألفاً، 

نصفهم تقريباً في إيران.
ــد  وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، وصــــــف المـــرشـ
وبــاء  تفشي  علي خامنئي  الإيــرانــي 
ــجـــدداً فـــي الــبــاد  ـــــــــــــــ 19« مـ ـ »كـــوفـــيـــد 

ــداً«، داعــيــا الإيــرانــيــن  »المــأســوي جـ بـــ
ــرام الـــتـــوصـــيـــات الــصــحــيــة  ــتــ إلــــى احــ
للسيطرة على المرض. وقال في كلمة 
ألــقــاهــا عــبــر الــفــيــديــو أمــــام الــبــرلمــان: 
ــهـــزة كــافــة والــفــرق  »يــجــب عــلــى الأجـ
يـــؤدّوا  أن  ــراد،  الأفــ الخدمية وجميع 
ــلــــى أكــــمــــل وجـــــــه لــنــقــطــع  دورهــــــــــم عــ
ســلــســلــة تــفــشــي مــــرض كــــورونــــا في 
ــــدى الــقــريــب ونــعــبــر بــالــبــلــد نحو  المـ
ــا نــقــلــت  ــ ــاة«، وفــــــق مـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ شــــاطــــئ الـ

صفحته على موقع »تويتر«.
)رويترز، أ ف ب(

11 10

مــا يمكن الاســتــدلال عليه مــن عــودة 
 الحياة 

ّ
ي فيروس »كورونا«، أن

ّ
تفش

الــتــي اســتــعــادتــهــا بــعــض الـــــدول لن 
، فــخــال شــهــر ونصف 

ً
تـــدوم طـــويـــا

شــهــر فــقــط، تــضــاعــف عـــدد الــحــالات 
ــالـــم بــحــســب الـــتـــعـــداد الــــذي  فــــي الـــعـ
يستند إلى أرقام رسمية. وقد تسبّب 
الفيروس، عالمياً، بإصابة حوالى 13 
أكثر من 569  مليون شخص ووفــاة 
اقتصادية  إلــى خسائر  أدّى  ما  ألفاً، 
كـــبـــرى خــــال ســبــعــة أشـــهـــر، مــنــذ أن 
المــاضــيــة في  رصــد فــي نهاية السنة 

مدينة ووهان الصينية.
الفيروس  تمكّن  الـــذي  الــخــرق   

ّ
أن  

ّ
إل

مـــن فـــرضـــه، فــقــد كــــان فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، الـــدولـــة الأكـــثـــر تـــضـــرراً مع 
ــــف وفـــــــاة، حـــيـــث ظــهــر  قــــرابــــة 137 ألـ
ــرامــــــب، لـــلـــمـــرة  ــالــــــد تــــ ــيــــس دونــــ ــرئــ الــ
الأولى، أوّل من أمس، واضعاً كمامة، 
ــارة مستشفى »والــتــر ريــد«  أثــنــاء زيـ
العسكري في ضواحي واشنطن، في 

خطوة تتخذ طابعاً رمزياً كبيراً في 
انتشار  بدء  فمنذ  المتحدة.  الولايات 
ــرامـــب الــظــهــور  ــب تـ

ّ
ــيـــروس، تــجــن ــفـ الـ

بكمامة أمام الجمهور، رغم توصيات 
بذلك.  الأميركية  الصحية  السلطات 
ــذه المــســألــة  وقــــد ســـاهـــم فـــي جــعــل هــ
 رفض 

ّ
موضوع خــاف سياسي، لأن

وضـــع الــكــمــامــة يــنــظــر إلــيــه فــي جــزء 
من المجتمع الأميركي على أنه تأكيد 
لــلــحــريــة الــفــرديــة لــلــمــواطــن. ووضــع 
تـــرامـــب كــمّــامــة داكـــنـــة الـــلـــون لــزيــارة 
مقاتلين جرحى في مستشفى »والتر 
ريد« في بيثيسدا في ولاية ماريلاند 
للصحافيين  ــــال  وقـ واشـــنـــطـــن.  قــــرب 
ــارة: »عــنــدمــا تــتــحــدث إلــى  ــزيــ قــبــل الــ
ــــن أرض  ــتــــوّهــــم مـ ــــوا لــ ــــرجـ ــنــــود خـ جــ
 وضع الكمّامة أمر 

ّ
المعركة، أعتقد أن

عظيم. أنا لم أكن يوماً ضد الأقنعة، 
 لــهــا مــكــانــا وزمــانــا 

ّ
ــي أعــتــقــد أن

ّ
لــكــن

مناسبين«.
وفــي هــذه الأثــنــاء، عــاد الــجــدال إلــى 
الــنــقــطــة الــصــفــر بــخــصــوص تــمــديــد 
برنامج إعانات البطالة للأميركيين 
ــهــــون صـــعـــوبـــة وســـط  الــــذيــــن يــــواجــ
ات الــعــزل  ــراء ــ عــمــلــيــات الإغــــاق وإجــ
الــعــام. وقــد صــرّحــت رئيسة مجلس 
ــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي بــأنــهــا  الـــــنـــــواب نـ
النواب الأميركيين   بوسع 

ّ
أن تعتقد 

ــط بــــهــــذا الــــشــــأن.  ــ ــ  وسـ
ّ

ـــل ــ إيـــــجـــــاد حــ
وقــالــت، عــلــى شبكة تــلــفــزيــون »ســي 
إيــــجــــاد  عـــلـــيـــنـــا  »يـــنـــبـــغـــي  إن«:  إن 
 وســـط لأنــنــا لا بـــدّ مــن أن نــمــدّد 

ّ
حـــل

بيلوسي  كــام  )الــبــرنــامــج(«. ويأتي 
بــعــدمــا كـــان زعــيــم الــجــمــهــوريــن في 
مــجــلــس الــــنــــواب كــيــفــن مـــاكـــارثـــي، 
ــكــــون مــــن المــفــيــد  لــــن يــ ــه  ــ قــــد رأى أنــ
ــامـــج إعــــانــــات الــبــطــالــة  ــرنـ تـــمـــديـــد بـ
الـــتـــي تــضــمّــنــهــا الــتــشــريــع الــخــاص 
قــرّ في وقت 

ُ
أ بوباء »كورونا«، الذي 

ــة الـــصـــربـــيـــة،  ــكـــومـ دفـــــع قـــــــرار الـــحـ
إعادة فرض حظر تجوال لاحتواء 
ي فيروس »كورونا«، بالآلاف 

ّ
تفش

ــتــــجــــاجــــا عــلــى  ــتــــظــــاهــــر احــ إلـــــــى الــ
الأزمـــة،  الحكومة  معالجة  طريقة 
مـــا اضـــطـــرّ الأخـــيـــرة إلـــى الــتــراجــع 
ــغـــط. وفـــي  عــــن الــــقــــرار تـــحـــت الـــضـ
بــلــدٍ ســجّــل نــحــو 400 حــالــة وفـــاة 
مــوجــة  تـــكـــبـــر  ــة،  ــ ــابـ ــ ألـــــف إصـ و18 
الـــغـــضـــب مِــــن ســـيـــاســـات الــرئــيــس 
ــدر فــــوتــــشــــيــــتــــش، الـــــــذي  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ ألـ
ــه »ســــهّــــل«  ــ ــ ــــوه إنـ ــــارضـ ــعـ ــ يــــقــــول مـ
ــدّداً بــــقــــراره  ــ ــجـ ــ ــاء مـ ــ ــوبـ ــ انـــتـــشـــار الـ
الأولــى،  الحجر  ات  إجـــراء تخفيف 
لــتــمــريــر انــتــخــابــات تــشــريــعــيّــة في 
21 حـــــزيـــــران/ يـــونـــيـــو فـــــاز فــيــهــا 
ــربــــي«  »الــــــحــــــزب الــــتــــقــــدّمــــي الــــصــ
ــة.  ــعــ الـــــــذي يــــقــــوده بـــغـــالـــبـــيـــة واســ
أعــلــنــت السلطات  الــحــمــلــة،  فــخــال 
ــــدة يــومــيــا أو  ــاة واحـ عـــن حــالــة وفــ
بــدأت  لــكــن الحصيلة  حــتــى صــفــر، 

ــفــــاع مــــن جـــديـــد فــــي الـــيـــوم  بــــالارتــ
الـــتـــالـــي لـــانـــتـــخـــابـــات، حـــن أعــلــن 
العديد من الوزراء، الذين احتفلوا 
ــم. ومـــمّـــا  ــهـ ــتـ ــابـ بـــالـــنـــصـــر، عــــن إصـ
فوتشيتش  أن  ــوءاً،  ســ ــور  الأمــ زاد 
حـــمّـــل مــواطــنــيــه الــــذنــــب، بــالــقــول: 
وارتكبنا  كثيراً،  استسهلنا  »لقد 
الـــعـــديـــد مـــن الأخــــطــــاء، والــجــمــيــع 

يتحمّل المسؤولية الفرديّة«.
وجـــاء قـــرار حــظــر الــتــجــوال ليزيد 
ــة، فــخــرجــت، اعــتــبــاراً من 

ّ
الــطــن بــل

ــاء، تــــظــــاهــــرات مــنــاهــضــة  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ
لــســيــاســة الـــحـــكـــومـــة، أوقـــــف عــلــى 
بـــيـــنـــهـــم  ــا،  ــ ــــصــ ــخــ ــ شــ  71 إثــــــــرهــــــــا 
ان،  بريطاني وتونسي، وإسرائيليَّ
أحــــدهــــمــــا مـــــن أصــــــــول قـــرغـــيـــزيـــة 
ــور فـــورمـــان، والــثــانــي  ويــدعــى أرتــ
من أصول أوكرانية ويدعى رومان 
لــيــفــن، قــالــت الــشــرطــة إنــهــمــا كانا 
يـــرشـــقـــان عــنــاصــرهــا بــالــحــجــارة. 
لمدة  الحبس  في  إبقاؤهما  ر  وتــقــرَّ

ــن، بـــســـبـــب عــــــدم دفــعــهــمــا  ــريــ ــهــ شــ
فــوتــشــيــتــش  تــــراجــــع  وإذ  غــــرامــــة. 
فــي عطلة  التجوال  قــرار حظر  عــن 
استنكر  أنـــه   

ّ
إل ــبـــوع،  الأسـ نــهــايــة 

عمل »مثيري الشغب«. في غضون 
ذلــــــــــك، أعـــــلـــــن المـــــــفـــــــوّض الــــخــــاص 

لــاتــحــاد الأوروبـــــي لــشــؤون غــرب 
الــبــلــقــان، مـــيـــروســـاف لاجـــــاك، أن 
ــوار بـــن صـــربـــيـــا وكـــوســـوفـــو  الــــحــ
»عـــــاد إلــــى مـــســـاره الــســلــيــم« بــعــد 
وذلــك عقب  ف، 

ّ
التوق من  18 شهراً 

لــقــاء عــبــر الــفــيــديــو جــمــع الــرئــيــس 
الــــصــــربــــي فـــوتـــشـــيـــتـــش، ورئـــيـــس 
وزراء كــوســوفــو عــبــد الــلــه هــوتــي، 
اللقاء  بــرنــامــج  على  اتفقا  الــلــذيــن 
ــــذي ســـيُـــعـــقـــد الـــخـــمـــيـــس المــقــبــل  ــ الـ
فــــــي بـــــروكـــــســـــل، ومــــــــن المــــــقــــــرر أن 
يــحــضــراه شــخــصــيّــا. ودعــــا وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأوروبـــــــــــي، جـــوزيـــب 
بـــوريـــل، المــســؤولــن صــبــاح أمــس، 
السياسية«  »الشجاعة  إظهار  إلى 
فــي الاجــتــمــاع الافــتــراضــي الثاني 
ــاد ســبــيــل لــلــمــضــيّ  ــجـ بــيــنــهــمــا لإيـ
 

ّ
ــاد حــل ــجـ ــدم إيـ  إن عــ

ً
ــا ــائـ ــا، قـ ــدمـ قـ

ســــيــــعــــوّق الـــــتـــــقـــــدّم الاقــــتــــصــــادي 
ويهدّد بزعزعة الاستقرار.

)الأخبار(

ة الأولى!
ّ

امة للمر
ّ

ترامب بالكم

عودة الإغلاق الجزئي إلى بعض الدول

ين في صربيا... 
َّ

توقيف إسرائيلي

والاحتجاجات تتواصل

تسبب الوباء بوفاة أكثر 

من 20 ألفاً في الشرق الأوسط، 

نصفهم تقريباً في إيران

في بعض دول العالم، أعاد الانتشار 

الواسع لفيروس »كورونا« عقارب 

، إلى 
ً

الساعة إلى الوراء، دافعاً إسبانيا، مثلا

فرض الحجر الجزئي. وفي دول أخرى، 

دفع الفيروس البعض إلى الإذعان للأمر 

، إلى 
ً

 دونالد ترامب، مثلا
ّ

ر
ُ

الواقع، فاضط

امة، بعدما كان يعارض ذلك 
ّ

ارتداء الكم

لفترة طويلة

كورونا

امة موضوع خلاف سياسي )أ ف ب(
ّ

كان ترامب قد ساهم في جعل مسألة ارتداء الكم

اً 
ّ

بات جلي

أن هامش 

ة 
ّ

استقلالي

رئيس الوزراء 

يضيق باستمرار 

)أ ف ب(
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لينا كنوش

ــــــــد إعــــــــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
ّ
ول

الـــجـــديـــدة فـــي فـــرنـــســـا، والـــتـــي ضــمّــت 
شــخــصــيــات  بـــيـــنـــهـــم  جـــــــدد؛  وزراء   8
حول  كثيرة  تــســاؤلات  للجدل،  مثيرة 
التي  فالحكومة  التطوّر.  خلفيات هذا 
ــوزراء الــحــالــي جــان  ــ ــ عَــيّــنــهــا رئــيــس الـ
 إدوار 

ّ
 مـــحـــل

ّ
ــل ــ الــــــذي حـ كــاســتــيــكــس، 

ــي مــواقــع  فــيــلــيــب، اســـتـــبـــدل فــيــهــا، وفــ
حـــسّـــاســـة، أنــــصــــاراً ســابــقــن لــنــيــكــولا 
ســـاركـــوزي بـــأقـــرب مــعــاونــي الــرئــيــس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون. ومـــن الــواضــح أن 
التي  الأســمــاء  عــلــى  وافـــق  كاستيكس 
اقترحها عليه صديقه ســاركــوزي في 
8 حـــزيـــران/ يــونــيــو المـــاضـــي، لــتــتــأكّــد 
صــــحــــة الــــتــــكــــهّــــنــــات بــــــــأن الـــحـــكـــومـــة 
وعلى  يمينية.  أكثر  ستكون  الجديدة 
ــن الـــنـــتـــائـــج الــــجــــيّــــدة الـــتـــي  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ
حققها »حــزب الخضر« خــال الجولة 
الثانية من الانتخابات البلدية، إلا أن 
ــه يــخــشــى الــيــســار  مـــاكـــرون لا يــبــدو أنـ
 
ً
ــتــــوجّــــس بـــديـــا ــا يــ ــ ــدر مـ ــقــ المـــنـــقـــســـم بــ
كمنافس  مــن صــدارتــه  يزيحه  يمينياً 
لوبن.  مارين  مثلها 

ُ
ت التي  للشعبوية 

وبــحــســب أولــيــفــيــيــه روكـــــــان، الــخــبــيــر 
السياسي والــدســتــوري والــبــاحــث في 
العلوم  الــدراســات والأبحاث في  مركز 
السياسية والإدارية، فإن »هذا التعديل 
الحكومي يمثل تأكيداً على استمرارية 
ماكرون  اعتمدها  التي  الاستراتيجية 
استقطاب  إلـــى  والــهــادفــة   ،2018 مــنــذ 
اليمين.  جمهور يمين الوسط ومن ثم 
لذلك،  الأرضــيــة  فيليب  إدوار  هيّأ  لقد 
ــفــــات بـــــن حــــزب  ــالــ ــا تــــحــ ــهــــدنــ ــا شــ ــمــ كــ
ــاكـــرون والــيــمــن خـــال الانــتــخــابــات  مـ
الــبــلــديــة الأخـــيـــرة. الــتــعــديــل الحكومي 
يأتي إتماماً لهذا السياق«. لكن خيار 
انزياح سياسات ماكرون نحو اليمين 
يحمل معه مخاطر تأجيج الصراعات 

الاجتماعية والسياسية داخلياً.
ــوزراء، الــــذي كــان  ــ ــ ــر رئــيــس الـ

ّ
لـــم يــتــأخ

أيــضــا أمــيــنــا عــامــا مــســاعــداً لــإلــيــزيــه 
خــــال رئـــاســـة ســــاركــــوزي، عـــن إعـــان 
إصــاح  عملية  إتــمــام  عــلــى  تصميمه 
كــانــت موضوع  التقاعد، والــتــي  نــظــام 
الخلاف الرئيس بين فيليب وماكرون، 
وكذلك في صفوف الأغلبية الرئاسية. 
من  الاستفادة  إلــى  كاستيكس  يسعى 
الأزمة الاقتصادية في فرنسا لتسريع 
تطبيق أجندة الإصلاح البنيوي التي 
تــعــارضــهــا غــالــبــيــة الــنــقــابــات وجـــرى 
تجميدها خلال الأزمــة الصحية. يرى 
أولــيــفــيــيــه روكــــــان أن »الإصــــــــرار على 
إصــــاح نــظــام الــتــقــاعــد قــد يــــؤدي إلــى 
توترات اجتماعية، نظراً إلى المعارضة 
الــتــي واجــهــهــا قــبــل جــائــحــة كـــورونـــا، 
وإلــــى الــتــركــيــز المـــحـــوري عــلــى قضية 
الــــفــــوارق الاجــتــمــاعــيــة المــتــعــاظــمــة في 
الــعــام. عناد مــاكــرون في هذه  النقاش 
المــســألــة، تــمــاشــيــا مــع رغــبــات الــيــمــن، 
ســيــتــســبّــب بـــاضـــطـــرابـــات اجــتــمــاعــيــة 
وتظاهرات واسعة النطاق، وسيترتب 
بالنسبة  انتخابي  ثمن  ذلــك   

ّ
كــل على 

إلى الرئيس«.
ــار تــعــيــن جــيــرالــد  مــن جــهــة أخــــرى، أثــ
انقسامات  للداخلية  ــراً  وزيـ دارمــانــان 
حــتــى داخــــل حـــزب مـــاكـــرون، بــقــدر ما 
مــســتــجــدة على  رئــاســيــة  إرادة  عــكــس 
عدم إغفال الأبعاد الثقافية والرمزية، 
بعدما جرى التغاضي عنها سابقاً في 
النقاش العام. فهذا المسؤول السياسي، 
الانتخابية  للحملة  الــذي عمل منسّقاً 
ــاركــــوزي عــام  الــتــمــهــيــديــة لــنــيــكــولا ســ
الــتــذكــيــر  ــذي يــحــرص عــلــى  ــ 2016، والـ
بتحدّره من أصل جزائري وبقتال جَدّه 
اعتبر،  الفرنسي،  الجيش  في صفوف 
فـــي كــلــمــة يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي أمـــام 
مجلس الشيوخ الفرنسي، أن »الإسلام 
الــســيــاســي عــــدوّ قــاتــل لــلــجــمــهــوريــة«، 
داعــــيــــا إلـــــى »مــــواجــــهــــة أيّ شـــكـــل مــن 
ــواء الـــــديـــــنـــــي«. وكـــــان  ــ ــ ــطـ ــ ــ أشـــــكـــــال الانـ
دارمانان قد اقترح، في وثيقة وَجّهها 
إلى زعماء اليمين الفرنسي سنة 2016 
بعنوان: »نداء من أجل إسلام فرنسي«، 

اســـتـــلـــهـــام ســـيـــاســـة نـــابـــولـــيـــون تــجــاه 
الإســام  على  »لــفــرض تسوية  اليهود 
يــقــبــل وفــقــهــا بــمــجــمــوعــة مـــن الــقــواعــد 

ــل فــي  ــامـ ــه بــشــكــل كـ ــتـــي تــتــيــح دمـــجـ الـ
إدانته  رغــم  وعلى  الجمهورية«.  إطــار 
الأطروحات الهويّاتية العنصرية التي 
، أحد رموز 

ً
يروّجها فرنسوا فيون مثلا

اليمين، فــإن هاجس دارمــانــان المتمثل 
في »ضبط« الإسلام ليصبح منسجماً 
تعبير  بذاته  هو  الجمهورية،  قيم  مع 
عما تسمّيه حركة مناهضة العنصرية 
»الإســــامــــوفــــوبــــيــــا المــــؤسّــــســــيــــة« فــي 

ــان، مــن جهته،  ــ فــرنــســا. أولــيــفــيــيــه روكـ
مقتنع بأن هذا الميل إلى إبراز الأبعاد 
الرمزية المتصلة بالعلمانية، كأولوية 
ــام، نــاجــم  ــعــ فـــي الــــحــــوار الــســيــاســي الــ
السياسي  والمستوى  الدولة  عجز  عن 
ــة -  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــا الاقـ ــايــ ــقــــضــ  الــ

ّ
ــن حـــــــل ــ عــ

الاجــتــمــاعــيــة؛ إذ »يـــتـــمّ الــجــنــوح نحو 
الإشكاليات الثقافية والرمزية نتيجة 
بات الأساسية 

ّ
للعجز عن تلبية المتطل

»قد  إنــه  روكـــان  يضيف  للفرنسيين«. 
 على 

ً
ب حلا

ّ
تكون هناك مشكلات تتطل

الــتــوازن  على  الحفاظ  كيفية  مستوى 
ــيــــة والانــــــدمــــــاج  ــنــ بـــــن المــــطــــالــــب الــــديــ
الاجــــتــــمــــاعــــي، لــــكــــن مـــقـــاربـــتـــهـــا تـــتـــمّ 
بطريقة تبسيطية وعدائية، وبالتالي 
ــشــكــل مــصــدراً جــديــداً 

ُ
غــيــر مــجــديــة، وت

للتوترات«.
ــامـــي الـــجـــنـــائـــي دوبـــــون  ــار المـــحـ ــيـ ــتـ اخـ
مــوريــتــي، وهــو نجم إعــامــي معروف 
بميوله اليسارية، وزيراً العدل، بعدما 
ــلــــن بــنــفــســه لــلــتــلــفــزيــون  ــبـــق أن أعــ سـ
امــتــاكــه  ــدم  ــ عـ الـــفـــرنـــســـي ســـنـــة 2018 
ــذا المــنــصــب،  ــ  مـــثـــل هـ

ّ
ــلـــيـــة لــيــحــتــل الأهـ

يـــــطـــــرح بــــــــــــدوره أســــئــــلــــة عــــــن مـــغـــزى 
تسمية شخصيات استقطابية لمواقع 
ــــذي  ــالــــرجــــل الـ حـــكـــومـــيـــة حــــسّــــاســــة. فــ
ــا أيــضــا«  ــهــر لمــعــارضــتــه حــركــة »أنـ

ُ
اشــت

الــنــســويــة الــبــيــضــاء، ولمــواقــفــه الــحــادّة 
ضدّ القضاء، يتعرّض اليوم لنقد حادّ، 
ــرار تـــوزيـــره، مـــن قِـــبَـــل نقابة  وكـــذلـــك قــ
الخيارات  بــرأي روكـــان، هــذه  القضاة. 
هــي ردّ مــن مـــاكـــرون عــلــى الانــتــقــادات 
ــابـــق،  ــه الـــسـ ــقـ ــى فـــريـ ــ ــتــــي وُجّـــــهـــــت إلــ الــ
وتـــركّـــزت حـــول خــلــوّه مــن شخصيات 
في  ــرأي  الـ ومسموعة  ــارزة  بـ سياسية 

النقاش العام.

أخيراً، وبمعزل عن جهوده لاستقطاب 
جــمــهــور الــيــمــن أيــديــولــوجــيــا، يُــحــكِــم 
المناصب  أبــرز  مــاكــرون سيطرته على 
الــــوزاريــــة الـــتـــي يــتــبــوّأهــا أعـــضـــاء في 
حزبه. وبات جلياً أن هامش استقلالية 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء يــضــيــق بـــاســـتـــمـــرار، 
ــجــه تــدريــجــيــا 

ّ
وأن وظــيــفــة الــــــوزراء تــت

والــتــرويــج  الــدعــايــة  عــلــى  لأن تقتصر 
لسياسات الرئيس.

ر!
ُ

التعديل الحكومي في فرنسا: إلى اليمين د

عناد ماكرون في

مسألة إصلاح نظام 

ب 
ّ
التقاعد سيتسب

باضطرابات اجتماعية

فرنسا

كلمات متقاطعة

 
ُ
1- رئيس جمهورية أميركي سابق – 2- قــرع مستطيل أو مــدوّر يُستعمل أحيانا
لصناعة المربيات – بحر بين اليونان وتركيا من متفرّعات المتوسط – 3- مقياس 
مساحة – عاصمة تايوان – 4- حرف عطف – إسم بوذا في الصين – هر بالأجنبية 
– 5- مسحوق يُستعمل لتجميل العيون – مدينة سورية – 6- من الطيور الجميلة – 
خراب – 7- إله – حاك الثوب – دور ومهمة بالأجنبية – 8- البترول – جرذ بالأجنبية 
– 9- أحفر البئر – الكميّة من المال – 10- ذكرى حدث من الأحداث كالزواج أو مناسبة 

سعيدة أنواعه فضي ذهبي وماسي – قرارات خفيّة وغير معلنة

أفقيا

 المسرحي الكلاسيكي – 2- يعترف بذنبه – 
ّ
1- شاعر مسرحي فرنسي كبير مُبدع الفن

قال على الهاتف – أشتم وألعن 
ُ
مقاتلة ومنازلة بين دول – خصب – 3- غلق الباب – ت

– 4- عاصمة الإكوادور – أحصل على الشيء مجزومة – 5- خاصتنا وملكنا – نادي 
إنكليزي محترف لكرة القدم – 6- يقدم ويرد الى البلاد رسولًا من الخارج – نفر وشرد 
البحر الأبيض  الــبــاد تقع على ساحل  مــدن  مــن كبرى  إيطالية  القطيع – 7- مدينة 
المتوسط – شــوّه الأثــر وأزالـــه – 8- ضــال وتكبّر – نــوع مــن السباع الهندية أبيض 
البطن والجانبين ومخطط بخطوط سود – إحسان – 9- نعام – مطار فرنسي – 10- 

كتاب شهير جمعه الشريف الرضيّ من كلام الإمام علي بن أبي طالب

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ابن المقفعّ – 2- آب – لو –  حوذي – 3- واشنطن – 4- سموم – خانكا – 5- تر – سويت – تل – 
 – اوسلو – 9- مبين – بخس – 10- الإسكندرية

ّ
6- راي – ال – صام – 7- اكسير – منبر – 8- لش

أفقيا

1- اوستراليا – 2- اب – مراكش – 3- و و – يس – ما – 4- نلامس – يابس – 5- اوش – وارويك – 
اب – خي – 10- عين المريسة

ّ
 – 8- قونن – صنوبر – 9- فذ – كُت

ّ
6- نخيل – سنن – 7- محطات – مل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم
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123456789

حل الشبكة    3495شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: فيليب هاموند

s u d o k u3 4 9 6

1011

3 4 9 6

3496مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 6 4 5 9 1 8 2 7

2 1 7 6 8 4 5 3 9

5 8 9 7 2 3 4 6 1

1 4 5 2 3 6 9 7 8

6 9 2 1 7 8 3 4 5

8 7 3 4 5 9 6 1 2

9 2 1 3 4 5 7 8 6

7 3 8 9 6 2 1 5 4

4 5 6 8 1 7 2 9 3

3 9 6 5

5 2 7

8 5 7 1 6

1 9 3

4 8 2 3

7 8 5

2 6 9 5 7

7 5 1

1 6 8 4

شاعر مصري )1898- 1953(. كان طبيباً من عائلة ثقافية لامعة مما ساعده 
على النجاح في عالم الشعر والأدب. كتب قصيدة »الأطلال« لأم كلثوم

1+11+7+4+8 = تقوى وورع ■ 6+5+3+2 = يفرّ من السجن ■  8+10+9 = 
أفقد عقلي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

خرجت التظاهرات في بلغراد احتجاجاً 

على قرار الحكومة إعادة فرض حظر 

تجوال لاحتواء الوباء )أ ف ب(



إعلان مزايدة إشغال وإدارة وإستثمار مطاعم 
وكافيتريات في مبنى الركاب الحالي 

ــق الـــحـــريـــري الــــدولــــي –  ــيـ ــار رفـ ــطـ فــــي مـ
بيروت 

ــنـــصـــف مــــن يـــوم  ــة الـــتـــاســـعـــة والـ الـــســـاعـ
السادس من شهر  الواقع فيه  الخميس 
 - المـــنـــاقـــصـــات  إدارة  تـــجـــري   ،2020 آب 
فــي مــركــزهــا الــكــائــن فــي بــنــايــة بيضون 
- شــــارع بـــــوردو - الــصــنــايــع - بــيــروت، 
لحساب المديرية العامة للطيران المدني 
مزايدة إشغال وإدارة وإستثمار مطاعم 
الحالي  الــركــاب  مبنى  فــي  وكافيتريات 
ــق الـــحـــريـــري الــــدولــــي –  ــيـ ــار رفـ ــطـ فــــي مـ

بيروت.
 //300.000.000// المـــؤقـــت:  الــتــأمــن   -
ل.ل. فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية 

لا غير. 
 //3.100.000.000// الإفــتــتــاح:  سعر   -
ل.ل. فــقــط ثــاثــة مــلــيــارات ومــئــة مليون 

ليرة لبنانية لا غير.
- طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 

للطيران المدني.
إدارة  قلم  الــى  الــعــروض  ان تصل  يجب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العليّة
التكليف 666

إعلان مزايدة لإستثمار ثلاثة فروع لمصرف 
عامل في لبنان وأجهزة الصراف الآلي 

في حرم مطار رفيق الحريري الدولي – 
بيروت 

ــنـــصـــف مــــن يـــوم  ــة الـــتـــاســـعـــة والـ الـــســـاعـ
الأربــعــاء الــواقــع فيه الخامس مــن شهر 
 - المـــنـــاقـــصـــات  ادارة  تـــجـــري   ،2020 آب 
فــي مــركــزهــا الــكــائــن فــي بــنــايــة بيضون 
- شــــارع بـــــوردو - الــصــنــايــع - بــيــروت، 
لحساب المديرية العامة للطيران المدني 
- مزايدة لإستثمار ثلاثة فروع لمصرف 
الآلي  الصراف  لبنان وأجهزة  عامل في 
في حرم مطار رفيق الحريري الدولي – 

بيروت.
 //100.000.000// المـــؤقـــت:  الــتــأمــن   -

ل.ل. مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. 
- سعر الإفتتاح: //700.000.000// ل.ل. 

سبعمائة مليون ليرة فقط لا غير.
- طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 

للطيران المدني.
ادارة  قلم  الــى  الــعــروض  ان تصل  يجب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لادارة المناقصات
د. جان العليّة
التكليف 667

إعلان تلزيم تقديم احبار لزوم وزارة الزراعة – 
المديرية العامة للزراعة – لعام 2020

ــنـــصـــف مــــن يـــوم  ــة الـــتـــاســـعـــة والـ الـــســـاعـ
الثلاثاء الــواقــع فيه الــرابــع مــن شهر آب 
في   - المـــنـــاقـــصـــات  ادارة  تـــجـــري   ،2020
مـــركـــزهـــا الـــكـــائـــن فـــي بــنــايــة بــيــضــون - 
شــــــارع بـــــــوردو - الـــصـــنـــايـــع - بـــيـــروت، 
لحساب وزارة الزراعة – مناقصة تلزيم 
ــة –  ــ ــزراعـ ــ الـ ــزوم وزارة  ــ لــ ــبــــار  تـــقـــديـــم احــ

المديرية العامة للزراعة.
- التأمين المؤقت: /4.000.000/ل.ل. فقط 

أربعة ملايين ليرة لبنانية لا غير.
- طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
والحصول عليه من قلم مصلحة ديوان 
المديرية العامة للزراعة – مبنى الزراعة 
الكائن في منطقة بئر حسن مقابل ثكنة 

هنري شهاب الطابق الثالث.
ادارة  الــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لادارة المناقصات
د. جان العليّة
التكليف 668

إعلان إعادة تلزيم تقديم مبيع دلتامثريين 
%2.5 ULV

الــثــروة  ــة – مــديــريــة  ــزراعـ الـ لــــزوم وزارة 
الزراعية للعام 2020

ــنـــصـــف مــــن يـــوم  ــة الـــتـــاســـعـــة والـ الـــســـاعـ
التاسع والعشرون  الــواقــع في  الأربــعــاء 
ادارة  تــــجــــري   ،2020 تــــمــــوز  شـــهـــر  مــــن 
المـــنـــاقـــصـــات - فـــي مـــركـــزهـــا الـــكـــائـــن في 
بناية بيضون - شارع بوردو - الصنايع 
 – الـــــزراعـــــة  وزارة  لـــحـــســـاب  ــــروت،  ــيـ ــ بـ  -
ــلـــزيـــم تـــقـــديـــم مــبــيــد  مـــنـــاقـــصـــة إعــــــــادة تـ

دلتامثريين ULV 2.5% للعام 2020.
- التأمين المؤقت: /9.000.000/ل.ل. فقط 

تسعة ملايين ليرة لبنانية لا غير.
- طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن مــصــلــحــة ديــــوان 
المديرية العامة للزراعة – مبنى الزراعة 
الكائن في منطقة بئر حسن مقابل ثكنة 

هنري شهاب الطابق الثالث.
ادارة  الــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لادارة المناقصات
د. جان العليّة
التكليف 670

إعلان مزايدة عمومية وبطريقة الظرف 
المختوم لتلزيم بيع تجهيزات معلوماتية 

غير صالحة للاستعمال في مبنى وزارة 
المالية

ــنـــصـــف مــــن يـــوم  ــة الـــتـــاســـعـــة والـ الـــســـاعـ
ــنـــن الــــواقــــع فــيــه الـــعـــاشـــر مـــن شهر  الاثـ
 - المـــنـــاقـــصـــات  ادارة  تـــجـــري   ،2020 آب 
فــي مــركــزهــا الــكــائــن فــي بــنــايــة بيضون 
- شــــارع بـــــوردو - الــصــنــايــع - بــيــروت، 
عمومية  مــزايــدة  المالية،  وزارة  لحساب 
وبــطــريــقــة الــظــرف المــخــتــوم لــتــلــزيــم بيع 
تـــجـــهـــيـــزات مــعــلــومــاتــيــة غـــيـــر صــالــحــة 

للاستعمال في مبنى وزارة المالية.
فقط  /500.000/ل.ل.  المــؤقــت:  التأمين   -

خمسماية ألف ليرة لبنانية لا غير.
- سعر إفتتاح المزايدة: /3.000.000/ل.ل. 

فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
- طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
ــــؤون  ــن دائـــــــــرة شـ ــ والــــحــــصــــول عـــلـــيـــه مـ
الموظفين واللوازم والمحاسبة في مبنى 
 – الصلح  ريــاض  المالية – ساحة  وزارة 

الطابق الثاني.
ادارة  الــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لادارة المناقصات
د. جان العليّة
التكليف 671

إعلان عن مناقصة عمومية
 2020/8/6 تــــاريــــخ   )12:00( الـــســـاعـــة 
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة كبار المكلفين – 

المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – كورنيش النهر – مبنى وزارة المالية – 
 
ً
الطابق الاول لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة 
.http://www.finance.gov.lb المالية

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR199506597LB  2020/03/05 2020/03/17  221451 الشركة الاماراتية اللبنانية لادارة الفنادق ش.م.م. 

 RR199506760LB  2020/03/10 2020/03/16  1273935 كريدي سويس لبنان فينانس ش.م.ل. 

 RR199507513LB  2020/06/09 2020/06/23  453386 النجوم للاتصالات ش.م.م. 

 IMPERIAL jet SAL 636736  RR199507080LB  2020/06/08 2020/06/22 

 RR199507685LB  2020/06/11 2020/06/22  7620 شركة المنار للبترول ش.م.م. 

 RR199507575LB  2020/06/11 2020/06/22  249161 شركة هومان للهندسة المحدودة ش.م.م. 

 RR199507439LB  2020/06/12 2020/06/22  1082826 دي بي اي 2 ش.م.ل 

 RR199507408LB  2020/06/11 2020/06/22  1562705 لوكسوري دفلوبمانت كومباني ش.م.ل 

 RR199507938LB  2020/06/11 2020/06/22  1848912 لاندمارك ريتيل لبنان ش.م.م. 

 RR199507411LB  2020/06/11 2020/06/22  2796034 سكوديريا ليبانون ش.م.ل. 

 RR199507456LB  2020/06/15 2020/06/22  1221 بنك بيروت ش.م.ل. 

 RR199507677LB  2020/06/16 2020/06/22  3277 الشركة اللبنانية لصناعة البناء – البنا ش.م.ل 

 RR199507875LB  2020/06/15 2020/06/22  6211 جنرال الكتريك انترناشيونال انك 

 RR199507337LB  2020/06/15 2020/06/22  238464 انترموبل ديزاين ش.م.ل. 

 SOCIETE AS TECH S.A.R.L .703198 اس تيك ش.م.م  RR199507650LB  2020/06/15 2020/06/22 

 RR199507592LB  2020/06/15 2020/06/22  124450 سبورت موتورز غروب ش.م.ل. 

 RR199507589LB  2020/06/16 2020/06/22  1388107 الما بتروليوم ش.م.م. 

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 649

إعلام تبليغ 
الــواردة أسماؤهم في الجدول المرفق  الـــواردات – دائــرة رسم الإنتقال المكلفين  تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية 
للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني – الطابق الثاني، لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 

ً
كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

.http://www.finance.gov.lb المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم التكليف إسم المكلف 

 RR197129725LB  2020/03/03 2020/03/11  3296518 جرجس نقولا ابراهيم 

 RR197129734LB  2020/03/03 2020/03/11  3296520 ليلا نادر نادر 

 RR197129751LB  2020/03/03 2020/03/11  152762 باتريسيا روز رولاند يونان سعده 

 RR197129765LB  2020/03/04 2020/03/11  1215718 كريستين نقولا اسبيرو 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 651

الإثنين  13  تموز  2020  العدد  4098الإثنين  13  تموز  2020  العدد  4098

إعلانات إعلانات

ســتــجــري المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
العام  - المقر  التلزيم  الداخلي في مكتب 
ــلـــزيـــم ســـجـــات  ــتـ ــيـــة لـ ــنـــاقـــصـــة عـــمـــومـ مـ
الاطــاع  للراغبين،  ومطبوعات.  ودفــاتــر 
على دفتر الشروط الخاص على الموقع 
www.isf.gov.lb وتقديم العروض لغاية 

الساعة )14:30( تاريخ 2020/8/5.
بيروت في 2020/7/8
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 672

إعلان عن مناقصة عمومية
 2020/9/22 تــــاريــــخ   )9:30( الـــســـاعـــة 
ســتــجــري المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
العام  - المقر  التلزيم  الداخلي في مكتب 
مناقصة عمومية لتلزيم تقديم وتركيب 
تــجــهــيــزات لــتــطــويــر مــخــتــبــري الاســنــان 
الحلو.  فــي ثكنتي محمد ناصر وإمــيــل 
لــلــراغــبــن، الاطــــاع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
 www.isf.gov.lb المـــوقـــع  عــلــى  الـــخـــاص 
وتقديم العروض لغاية الساعة )14:30( 

تاريخ 2020/9/21.
بيروت في 2020/7/8
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 672

إعلان عن مناقصة عمومية
 2020/8/10 تـــاريـــخ   )13:00( الـــســـاعـــة 
ســتــجــري المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
العام  - المقر  التلزيم  الداخلي في مكتب 
لتغذية  علف  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
الخيول )غب الطلب(. للراغبين، الاطلاع 
على دفتر الشروط الخاص على الموقع 
www.isf.gov.lb وتقديم العروض لغاية 

الساعة )14:00( تاريخ 2020/8/7.
بيروت في 2020/7/8
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 672

إعلان عن مناقصة عمومية
 2020/9/17 تــــاريــــخ   )9:30( الـــســـاعـــة 
ســتــجــري المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
ــم - المــقــر  ــزيـ ــلـ ــتـ ــي فــــي مـــكـــتـــب الـ ــلــ ــداخــ الــ
الـــعـــام مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم مـــواد 
المخدرات  كمية  بتحديد  خاصة  معيرة 
ــزوم مــكــتــب المــخــتــبــرات  ــ فــــي الـــعـــيـــنـــات لــ
دفتر  على  الاطــاع  للراغبين،  الجنائية. 
www.isf. الموقع  على  الخاص  الــشــروط 

الساعة  لغاية  العروض  وتقديم   gov.lb
)14:30( تاريخ 2020/9/16.

بيروت في 2020/7/8
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 672

إعلان عن مناقصة عمومية
 2020/9/1 تـــــاريـــــخ   )9:30( ــة  ــاعــ ــســ الــ
ســتــجــري المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
العام  - المقر  التلزيم  الداخلي في مكتب 
مناقصة عمومية لتلزيم وجبات جاهزة 
لإعاشة السجناء خــال عــام 2021 )غب 
الــطــلــب(. لــلــراغــبــن، الاطــــاع عــلــى دفتر 
www.isf. الموقع  على  الخاص  الــشــروط 

الساعة  لغاية  العروض  وتقديم   gov.lb
)14:30( تاريخ 2020/8/31.

بيروت في 2020/7/8
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 672

إعلان عن مناقصة عمومية
 2020/8/5 تــــاريــــخ   )13:00( الـــســـاعـــة 
ســتــجــري المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
العام  - المقر  التلزيم  الداخلي في مكتب 
مناقصة عمومية لتلزيم تقديم وتعبئة 
السجن  العائدة لمطبخي  الغاز  خزانات 
المــركــزي فــي رومــيــة وســجــن زحــلــة )غــب 
الــطــلــب(. لــلــراغــبــن، الاطــــاع عــلــى دفتر 
www.isf. الموقع  على  الخاص  الــشــروط 

الساعة  لغاية  العروض  وتقديم   gov.lb
)14:30( تاريخ 2020/8/4.

بيروت في 2020/7/8
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 672

إعلان عن مناقصة عمومية

 2020/9/22 تـــاريـــخ   )11:30( الـــســـاعـــة 
ســتــجــري المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
ــم - المــقــر  ــزيـ ــلـ ــتـ ــي فــــي مـــكـــتـــب الـ ــلــ ــداخــ الــ
الـــعـــام مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم مـــواد 
السموم  بــتــحــديــد كمية  مــعــيــرة خــاصــة 
والمخدرات في سوائل الجسم. للراغبين، 
الاطــــــاع عــلــى دفـــتـــر الــــشــــروط الــخــاص 
وتــقــديــم   www.isf.gov.lb المـــوقـــع  عــلــى 
تاريخ   )14:30( الساعة  لغاية  العروض 

.2020/9/21
بيروت في 2020/7/8
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 672

إعلان 
تـــجـــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــأمـــن الـــعـــام 
مناقصة عــمــومــيّــة )مــحــاولــة أولــــى( في 
تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم 
الثلاثاء الواقع فيه 2020/08/04، وذلك 
في قاعة المناقصات في المديرية العامة 
لــأمــن الــعــام - المبنى المــركــزي رقــم /3/ 
الــطــابــق الـــثـــالـــث، لــتــلــزيــم وصــلــة شبكة 
العامة  المديرية  لصالح  ضوئيّة  ألــيــاف 
دفتر  موضوع   ،2020 لعام  العام  للأمن 
ــة الــخــاصّــة رقــم 83/م ل  ــ الــشــروط الإداريّ

تاريخ 2020/07/09.
ــــي هـــذه  يـــمـــكـــن لـــلـــراغـــبـــن الإشــــــتــــــراك فـ
واســتــام  الإطـــاع  العمومية،  المناقصة 
دفــتــر الــشــروط المــذكــور أعـــاه فــي دائــرة 
ـــال والــعــتــاد – شــعــبــة الــتــلــزيــم، خــال  المـ
ــــدوام الــرســمــي، عــلــى أن تــقــدّم  ــات الــ ــ أوقـ
ــعــــروض فـــي مــهــلــة أقـــصـــاهـــا الــســاعــة  الــ
الرابعة عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق 
ــرفــــض كـــل عــرض  ــ مـــوعـــد المـــنـــاقـــصـــة، ويُ

يصل بعد هذا التاريخ.
ملاحظة: إذا صادف نهار التلزيم المذكور 
أعلاه يوم عطلة رسمي، يعتبر يوم العمل 

الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم.
مدير عام الأمن العام 

عنه / رئيس مكتب الشؤون الادارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 681

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

باقر كوثراني لموكلته  طلب يحي محمد 
نـــــوال أحـــمـــد حـــجـــازي ســنــد بــــدل ضــائــع 

للعقار 447 وسطاني
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــــب جـــــــــــواد غـــــــــــدار لمــــوكــــلــــتــــه عــــطــــاف  ــلـ ــ طـ
ــمـــد الـــبـــخـــاري وبـــوكـــالـــتـــه عــــن مــحــمــد  أحـ
أحمد  عبدالرسول غملوش لموكله فوزي 
البخاري سندات بدل ضائع للعقار 598 

وسطاني 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب بـــشـــار حــســن نـــاصـــر الـــديـــن لمــورثــه 
حمد ديب ناصر الدين شهادات قيد بدل 

ضائع للعقارات 551 – 553 و557 سجد
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــبــت هــبــه أحــمــد وردي بــوكــالــتــهــا عن 
مــحــمــد زهــيــر أحــمــد الــســعــودي بوكالته 
عن ميرا السعودي بصفتها مشترية من 
سندات  ش.م.ل.  الــعــقــاريــة  النسيم  شــركــة 
بدل ضائع للعقارات 126 – 127 – 129 – 

130 – 133 وسطاني 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــلـــب حـــســـن مـــحـــمـــود خــلــيــفــة بــصــفــتــه  طـ
ــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 230  مــشــتــري ســنــد بــ

الصرفند بإسم بهيج خليل يونس

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــلـــبـــت مــــــــدلان ضــــاهــــر ضــــاهــــر تــوفــيــق  طـ
ــا ضـــاهـــر تـــوفـــيـــق ضـــاهـــر نــفــســه  ــهـ لمـــورثـ
ضــاهــر تــوفــيــق ضــاهــر تــوفــيــق شــهــادات 
قــيــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــارات 414 – 495 – 

572 – 1281 – 1557 و1566 بنواتي
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب وليد حبيب الرحمن نحولي بصفته 
الشخصية ولمورثته سلمى حسن السبع 
لــلــعــقــار 357 مدينة  ســنــدات بـــدل ضــائــع 

صيدا 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب المحامي خضر قضامي بوكالته عن 
ــا علي  ــا مــــروه لمـــورثـــه رضـ مــصــطــفــى رضـ
مروه سندات بدل ضائع للعقارات 1207 

– 1208 و1210 زرارية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــيّــــم بـــوكـــالـــتـــه عــن  ــــوزف رحــ طـــلـــب حـــنـــا جــ

روي انــطــوان عـــون لمــورثــه مــــارون سلوم 
ــادات قــيــد بــــدل ضــائــع  ــهــ الـــكـــســـروانـــي شــ

للعقارين 487 و496 وادي جزين
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

هلة طنوس  لمورثيه  نبيل شلهوب  طلب 
الدلب  طنوس بالعقارين 431 و454 عين 
وملحم ابراهيم شلهوب بالعقارات 309 – 
373 – 353 – 453 و418 عين الدلب سندات 

بدل ضائع
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلبت هناء عبد الحسين سكيكي لمورثها 
عــبــد الــحــســن حــســن ســكــيــكــي ســنــد بــدل 

ضائع للعقار 452 دير قانون النهر
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

طــلــبــت هـــدى حــنــا عــســاف بصفتها أحــد 
ورثة نبيها حنا عساف شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار رقم 475 بنعفول
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــفـــى بـــوكـــالـــتـــه عــن  ــامـــل وطـ ــادل كـ ــ طـــلـــب عــ
عبدالكريم  لمورثه  فرج  عبدالكريم  منيف 
ابـــراهـــيـــم فــــرج ســنــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 

1049 بازورية 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب ماجد علي جمول سند تمليك بدل 
منطقة  مـــن   4/1808 لــلــعــقــار  عـــن ضــائــع 

الغازية العقارية
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

بــوكــالــتــه عن  طــلــب كميل يــوســف حبيب 
جــوزيــف الــيــاس ربــعــمــد الـــذي هــو نفسه 
جـــــوزاف الـــيـــاس ربــعــمــد أحــــد ورثــــة ادال 
يــوســف ربــعــمــد ســنــد ملكيه بـــدل ضائع 

لمورثته في العقار 235 بطمه
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

طلب حسن علي بيرم بصفته الشخصية 
ســنــد مــلــكــيــه بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 1685 

الوردانية
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

◄ وفيات ►

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء 
إلــيــكــم فقيدتنا  الــلــه وقـــــدره نــنــعــى 

الغالية المرحومة
زهرة علي أحمد

زوجها: رمزي شامي 
والـــدهـــا: المــرحــوم الــحــاج عــلــي علي 

أحمد
ــه  ــلــ الــ ــاء ــاشــ ــا: الــــحــــاجــــة مــ ــ ــهــ ــ ــدتــ ــ والــ

حجازي
أبناؤها: يحيى، حياة، نجلا وفاديا
أشــقــاؤهــا: حــســن، المـــرحـــوم غسان 

ومحسن 
شقيقاتها: نــوال زوجــة عبد الكريم 

أحمد
آمال

غنوة زوجة كمال مدني   
فاديا زوجة نيكولا بعقليني 

نتاليا زوجة عامر اللادقي  
وافــتــهــا المــنــيــة يـــوم الــســبــت الــواقــع 
فــيــه 04 تــمــوز 2020 فــي ديــتــرويــت 

ميشيغن
ســيُــصــلــى عــلــى جــثــمــانــهــا الــطــاهــر 
وتــــوارى الــثــرى فــي جــبــانــة بلدتها 
حــاريــص الــيــوم الاثــنــن الــواقــع فيه 
13 تموز 2020  الساعة الثانية من 

بعد الظهر
الدفن في منزل  التعازي بعد  قبل 

ُ
ت

والدها في حاريص
بــســبــب الـــظـــروف الــراهــنــة وحــرصــا 
عــلــى ســـامـــة الــجــمــيــع يُـــرجـــى أخــذ 

الحذر خلال التعازي
بعدها  مــن  ولــكــم  الــرحــمــة  للفقيدة 

طول البقاء
وحـــــجـــــازي  أحـــــمـــــد  آل  الآســــــــفــــــــون: 
وشامي ونصور ومدني وبعقليني 

واللادقي
ــــص وبـــنـــت  ــاريـ ــ ــي حـ ــ ــالـ ــ ــوم أهـ ــ ــمـ ــ وعـ

جبيل

فـــي مــــرور ســنــة عــلــى أفــــول مــاكــنــا 
الحبيب المرحوم

فراس موسى شرف الدين
ــتـــاوة  ــوه بـ ــ ــبّ ــحــ ــلــــه ومــ ــره أهــ ــ ــذكّ ــتــ يــ
الـــســـورة المــبــاركــة الــفــاتــحــة لــروحــه 

الطاهرة.

دعوة
الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في الأوزاعي ٦١٩/١ تدعوا 

أعضاءها المنتسبين لحضور جمعية عمومية عادية لمناقشة:
 - الميزانية السنوية والتصويت عليها  

- هيكلة نظام التنسيب والتصويت على الإجراءات الجديدة. 
وذلك يوم الجمعة بتاريخ

١٤ /٠٨/ ٢٠٢٠ الساعة 5:00  عصراً في مطعم عروس الميناء الأوزاعي.

◄ذكرى سنوية ► 

ــيــــداً هـــــــذه المــــــــرة مـــــن مــنــطــقــة  بــــعــ
نــــاغــــورنــــي قــــــره بــــــــاغ، المـــتـــنـــازع 
عــلــيــهــا بــــن الـــبـــلـــديـــن، انـــدلـــعـــت 
اشــتــبــاكــات بــن قـــوات أذربــيــجــان 
وأرمــيــنــيــا، أمــــس، عــلــى الــحــدود، 
أدت إلــى سقوط عــدد مــن القتلى 
والجرحى، فيما تبادل الجانبان 
الاتــهــامــات حـــول المــســؤولــيــة عن 

بدء الاشتباكات.
ــاع  ــدفــ الــ وزارة  ــيــــان  بــ وبـــحـــســـب 
ــقــــوات المــســلــحــة  ــإن »الــ الأذريـــــــة، فــ

الأرمــــنــــيــــة شـــنـــت هـــجـــومـــا بــدعــم 
ــد هـــجـــوم مـــضـــاد،  ــعـ مـــدفـــعـــي. وبـ
ــائـــر«.  ــعــــت ومـــنـــيـــت بـــخـــسـ ــراجــ تــ
وأفـــاد بــيــان الــــوزارة بــأن المــعــارك 
تافوش،  منطقة  في  وقعت ظهراً 
ــــال شـــــــرق أرمــــيــــنــــيــــا، وقـــتـــل  ــمـ ــ شـ
فــيــهــا عــســكــريــان مـــن أذربــيــجــان 
وأصــيــب خمسة آخــــرون، قبل أن 
متأثراً  ثــالــث حتفه  جــنــدي  يلقى 

بجراحه.
فــي المــقــابــل، خــرجــت فــي يــريــفــان 
ــهـــمـــت بــاكــو  روايــــــــة مـــنـــاقـــضـــة اتـ
بــشــن »هـــجـــوم بــالمــدفــعــيــة بــهــدف 
أرمنية،  مــواقــع«  الاســتــيــاء على 
الأرمــنــيــة  الـــدفـــاع  بــحــســب وزارة 
ــدت الـــنـــاطـــقـــة بــاســمــهــا،  ــ ــتـــي أكــ الـ

سوشان ستيبانيان، عدم سقوط 
خسائر في صفوف قواتها وأنه 
»تـــــم صـــدهـــم )الـــــقـــــوات الأذريـــــــة( 

وتعرضوا لخسائر بشرية«.
ـــق رئــيــس أذربـــيـــجـــان إلــهــام 

ّ
وعـــل

عــلــيــيــف، عــلــى اشــتــبــاكــات أمــس 
ــقـــول: »المـــغـــامـــرة الــعــســكــريــة  ــالـ بـ
لأرمــــــيــــــنــــــيــــــا تـــــــهـــــــدف إلـــــــــــى جـــر 
المنظومة السياسية - العسكرية 
النزاع«،  إلى  إليها،  تنتمي  التي 
في إشــارة إلــى روســيــا، الحليفة 
ــة لأرمــــــيــــــنــــــيــــــا فـــي  ــ ــريــ ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــعــ ــ ــ ال
ــار »مــنــظــمــة مـــعـــاهـــدة الأمــــن  ــ إطــ
الـــــجـــــمـــــاعـــــي«. واتــــــهــــــم عـــلـــيـــيـــف 
ــز مـــواقـــعـــهـــا  ــزيــ ــعــ ــتــ أرمــــيــــنــــيــــا بــ
وقصف  الحدود  على  العسكرية 
ــي أذربـــيـــجـــان  أهـــــــداف مـــدنـــيـــة فــ
ــام«. ودعــــــــا مــســتــشــار  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ »بـ
ــــف، حــــكــــمــــت حـــجـــيـــيـــف،  ــيـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
»توجيه  إلــى  الــدولــي«  »المجتمع 
معتبراً  لأرمينيا«،  شديدة  إدانة 
 آخــــــــر عــلــى 

ً
مــــــا حــــصــــل »دلـــــــيـــــــا

استهتار نظام يريفان تجاه حل 
المشاكل بين البلدين سلمياً«.

يــــضــــرب الـــــصـــــراع بــــن الــبــلــديــن 
ــــود الــــــنــــــزاع عــلــى  ــعــ ــ عـــمـــيـــقـــا، ويــ
لثلاثة عقود،  بــاغ  قــره  ناغورني 
ــة الــــتــــي يـــســـكـــنـــهـــا أرمـــــن  ــقـ ــنـــطـ المـ
من   ،1991 منذ  اســتــقــالًا  وتعلن 
طرف واحــد، تعترف به أرمينيا. 
ــاكـــات  ــبـ ــتـ اشـ أن  ذكــــــــره  ــديــــر  الــــجــ
أمـــس أتـــت بــعــد تــصــريــح لرئيس 
ــاء المــــاضــــي،  ــثــــاثــ ــان، الــ ــ ــــجـ ــيـ ــ أذربـ
هـــدد فــيــه بــالــلــجــوء إلـــى الــســاح 
والانـــــســـــحـــــاب مـــــن المــــفــــاوضــــات 
مجموعة  ترعاها  التي  رة 

ّ
المتعث

»مينسك« )تضم وسطاء دوليين 
وتــــشــــارك فـــي رئــاســتــهــا روســيــا 
وفرنسا والولايات المتحدة( منذ 
وقــف إطــاق الــنــار بــن الجانبين 

في عام 1994.
)الأخبار، أ ف ب(

قتلى وجرحى 

في اشتباكات بين 

أرمينيا وأذربيجان

كان علييف قد 

د باللجوء إلى 
ّ

هد

السلاح والانسحاب 

من المفاوضات

تقرير

يعود النزاع بين البلدين على ناغورني قره باغ لثلاثة عقود، 

إلا أن الاشتباكات هذه المرة وقعت في منطقة تافوش )أ ف ب(

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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سعيد محمد 

استناداً إلى ما يمكن وصفه بأحداث تاريخية لا- تاريخيّة، 
لصحافي  مزعومة  ببطولات  جــونــز«  »مستر  فيلم  يحتفي 
ويلزي مغمور يكتب لصحيفة محليّة، في الكشف عن جرائم 
تجويع ممنهج طالما ادّعت ماكينة البروباغندا الأميركيّة بأن 
النظام السوفياتي في عهد جوزيف ستالين )1878 – 1953( 
ذها ضــد الأوكــرانــيــن وأودت بحياة المــايــن. مــن إخــراج 

ّ
نف

وسيناريو  هولاند  أغنيسكيا  المتطرفة  اليمينيّة  البولنديّة 
البريطاني جيمس  الممثل  أندريا تشالوبا، يقدّم  الأوكرانيّة 
الوقت  كل  ومترنماً  دائرية محببة  نظارة  مرتدياً  ــ  نورتون 
أدواره،  أهــم  ـــ واحــداً من  القديم  الويلزي  الــتــراث  بأغنية من 
مجسّداً شخصيّة غاريث جونز الذي دخل سجلات الرواية 
الــغــربــيــة عـــن تـــاريـــخ الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي بــوصــفــه نــمــوذج 
المحض،  المهني  الــواجــب  بحكم  والـــذي  الــشــجــاع  الصحافي 
اخــتــرق الــســتــار الــحــديــدي ونــقــل لــلــعــالــم »الــحــقــيــقــة« بشأن 

المجاعة الفظيعة هناك. 
لكن هــولانــد الــتــي وقــفــت فــي الــــدورة الأخــيــرة مــن »مهرجان 
برلين السينمائي« لتلوم الروس المعاصرين على اعتبارهم 
والــروح  للعقل  »عبوديّة  ذلــك  معتبرة  قومياً،   

ً
بطلا ستالين 

وخضوعاً للوهم بشأن واحــد من أكبر القتلة في التاريخ«، 
ولــو على قطعة واحــدة  فيلمها  بناء  ف نفسها عناء 

ّ
تكل لــم 

ــ  مــن الــاوهــم. فنحن نــعــرف الآن أن »مستر جــونــز« لــم يكن 
كما قدّمته ــ مجرّد صحافي مغمور يكتب لـ »إيكو« الإقليمية 
فــي جنوبي ويــلــز، بــل مثقفاً ذا جـــذور أوكــرانــيّــة تــخــرّج من 

»جــامــعــة كــامــبــريــدج« المــرمــوقــة 
وعـــــمـــــل ســــكــــرتــــيــــراً فــــــي مــكــتــب 
ديفيد لويد جورج رئيس وزراء 
 
ً
فعلا سافر  وإن  هــو،  بريطانيا. 
إلــــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي زمــن 
ــه لـــم يــبــق هــنــاك  ــ ـ

ّ
ســتــالــن، إلا أن

أن يثير  قــبــل  فــتــرة وجـــيـــزة،  إلا 
ــنـــاك ويــتــم  انـــتـــبـــاه الـــســـلـــطـــات هـ
إبـــعـــاده، لــيــحــاول الــعــودة لاحقاً 
مـــن الــجــانــب الآســــيــــوي، قــبــل أن 
يــلــقــى حــتــفــه عــلــى يــد مــا يعتقد 
أنهم قطاع طرق صينيون. وقد 

إلــى مخاطبة صحيفة  الحقيقي  اضطر حفيد مستر جونز 
نافياً   )2020 يناير   26 )عــدد  البريطانيّة  تايمز«  »صــانــداي 
ادّعــاءات الفيلم وتجنيه على الحقيقة، ومنها تصوير جدّه 
يتناول وجبة من اللحم البشري أثناء زيارته إلى أوكرانيا، 
أو يمشي متعثراً بأكوام الجثث هناك، وأصــرّ على أن جدّه 
لم يشاهد أيّ جثث على الإطــاق إبــان زيارته الوجيزة إلى 
مسقط رأسه. نفت مصادر عائلة جونز أيضاً أن يكون التقى 
الروائي )التروتسكي النزعة وعميل المخابرات البريطانيّة( 
ــل كــمــا فــي الــفــيــلــم، فيما  ــ إريــــك بــلــيــر الــشــهــيــر بــجــورج أورويـ
ــائـــع المــثــبــتــة بــــأن مــســتــر جـــونـــز بــدأ  أهــمــلــت المـــخـــرجـــة الـــوقـ
إليها ضيفاً  النازية، وعــاد  ألمانيا  السوفياتية من  مغامرته 
أدولـــف هتلر شخصيّاً وجــوزيــف غوبلز وزيــر دعايته  عند 
الشهير. وفق مفكرته اليومية المحفوظة في المكتبة الوطنيّة 
فــي ويــلــز وتــتــوافــر بعض صفحاتها على الإنــتــرنــت، سافر 
في طائرة خاصّة إلى هناك قبل دخوله الاتحاد السوفياتي 
فندق  في  العشاء  طعام  وتــنــاول  الهتلري  بالزعيم  واجتمع 
ه شخصيّة مرحة لا تكّف 

ّ
فاخر مع الوزير، الــذي وصفه بأن

الموقع المخصص لمستر جونز  عن الضحك. وتحدّد صفحة 
بعشرة  اللقاء  هــذا  موعد   )garethjones.org( الإنــتــرنــت  على 
ــــام قــبــل وصــولــه إلـــى مــوســكــو. وعــنــدمــا طــردتــه السلطات  أيّ
السوفياتيّة، عــاد إلــى برلين في 29 آذار )مــارس( 1933 بعد 
الرايشتاغ،  الألمــانــي  البرلمان  النازيين مبنى  إحــراق  أيّــام من 
لحزبهم  مهرجانات حاشدة  إلــى  اصطحبه مضيفوه  حيث 
يرتكبها  التي  »الجرائم  عن  الألمــانــي  الجمهور  مع  للتحدث 

ستالين«.
لــكــن مهما كـــان مــن حـــال »مــســتــر جــونــز« ســـواء المــتــخــيّــل أو 
ــول المـــجـــاعـــة الــتــي  ــإن الــــســــؤال يــبــقــى مــعــلــقــا حــ الــحــقــيــقــي، فــ
لعقود في شيطنة  السوفياتية، واستخدمت  للدولة  نسبت 
الــشــيــوعــيّــة وســتــالــن مــعــا. الــواقــع المــثــبــت الآن أن صحافياً 
 إلى الاتحاد 

ً
أميركياً يستخدم اسم توماس وولكر دخل فعلا

فــي موسكو  فــي خريف 1934 وبقي  لـــ 13 يوماً  السوفياتي 
 مــن أســبــوع، فيما أمــضــى بــقــيّــة الــوقــت بــالانــتــقــال إلــى 

ّ
لأقـــل

الـــحـــدود مــع منطقة مــنــشــوريــا )تــتــبــع الـــصـــن(، حــيــث غــادر 
من هناك بلا عودة. بعد عشرة أشهر من ذلك، بدأت صحف 
ه 

ّ
أميركية بنشر مقالات موقعة باسم وولكر الذي وصف بأن

»صحافيّ بارز، ورحالة وباحث في الشؤون الروسيّة قضى 
سنوات متجولًا داخل الاتحاد السوفياتيّ«. المقالات تحدثت 
عن مجاعة ضربت أوكرانيا تسبّبت بها سياسات الانتقال 
عــن ستة   

ّ
يــقــل لا  مــا  فيها  السوفياتيّة قضى  التصنيع  إلــى 

ملايين شخص، وتضمنت صــوراً لأطفال جياع وأكـــوام من 
الجثث قيل بأن وولكر أخذها بكاميرا هرّبها معه في ظروف 

»جدّ استثنائية وخطرة«. 
ــو صــحــافــي  أثــــــارت تــلــك المــــقــــالات شـــكـــوك لـــويـــس فــيــشــر وهــ
أميركي، كان يكتب من موسكو وقتها. فالوقت الذي قضاه 
وولــكــر فــي الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي لا يكفي عملياً لــزيــارة كل 
المناطق التي ادّعى أنه زارها والتقط فيها الصور، واستبعد 
أن يكون وولكر قد وصل إلى أوكرانيا. كما تساءل عن سر 
فــتــرة الانــتــظــار لــعــشــرة أشــهــر قــبــل الـــشـــروع فــي نــشــر سبق 
الــقــوّة. لكن الأخطر كــان حقيقة الصور التي  صحافي بهذه 
 1921 عــام  حــدثــت  بمجاعة سابقة  ق 

ّ
يتعل أن بعضها  تــبــنّ 

ــر يــعــود إلـــى فــتــرة  فـــي حـــوض الــفــولــغــا، فــيــمــا الــبــعــض الآخــ
الحرب العالميّة الأولى في مناطق الإمبراطوريّة النمساويّة-
الصيف  فــي  ملتقطة  مــشــاهــد  كــذلــك  الــهــنــغــاريّــة، وتضمنت 
والشتاء، وهو أمر لا يُعقل. وأصر فيشر أيضاً على أن الموسم 
ه شهد 

ّ
الزراعي في أوكرانيا عام 1933 - والذي ادّعى وولكر أن

على المجاعة خلاله - كان موسماً 
جـــيّـــداً. وقـــد تــأكــدت شــكــوك فيشر 
لاحــقــا بــعــدمــا تــبــنّ أن وولـــكـــر لم 
يــكــن ســـوى مــجــرم أمــيــركــي هــارب 
مــــــن الـــــعـــــدالـــــة اســـــمـــــه الـــحـــقـــيـــقـــي 
روبــرت غرين كان مداناً بالتزوير 
ــــرف فــي  ــتــ ــ والاحــــــتــــــيــــــال، وهـــــــو اعــ
الــتــحــقــيــقــات بـــعـــد الـــقـــبـــض عــلــيــه 
ــور المــــجــــاعــــة فــي  ــ بــحــقــيــقــة أن صــ
لم  ــه 

ّ
وأن تكن حقيقيّة  لم  أوكرانيا 
يأخذ بنفسه أي صور هناك.

ــــاع 
ّ
ــبــــع تــــجــــاهــــل صــــن ــالــــطــ لــــكــــن بــ

ــفــوا قــصّــة المــجــاعــات 
ّ
الــحــقــائــق المــلــفــقــة هــــذه الـــوقـــائـــع، وتــلــق

المزعومة لشن إحدى أبشع حملات الشيطنة في التاريخ ضد 
شخص ستالين والنظام السوفياتي، وما زالت صور مقالات 
وولــكــر تــســتــخــدم إلـــى الــيــوم فــي الــصــحــافــة وكــتــب الــتــاريــخ 
»الديكتاتور«  بــجــرائــم  للتنديد  الإنــتــرنــت  ومــواقــع  الغربية 
ستالين، لا سيّما في أوكرانيا التي كرّمت حكومتها الفاشيّة 
الرفيع  أولــغــا«  بــوســام »الأمــيــرة  المتأمركة المخرجة هــولانــد 
الأوكراني بنفسه تقديراً لجهودها في  الرئيس  إيّــاه  دها 

ّ
قل

تعريف الجمهور بالجرائم السوفياتية. 
ب من 

ّ
والــحــال هـــذه، »مــســتــر جــونــز« فيلم اســتــثــنــائــيّ يتطل

ـــخـــاذ مــوقــف مــبــكّــر وحــــاد لا تـــوسّـــط فــيــه تــجــاه 
ّ
مــشــاهــده ات

»الحقيقة«. فأنت إما تعتبره مجرد خرقة بروباغندا موتورة 
المناخات  أنتجته  المعاصرة(  )ولروسيّا  للشيوعيّة  معادية 
الــيــمــيــنــيّــة الــتــي تسيطر عــلــى الــحــدث »والــســلــطــة« فــي دول 
صنعها  للعالم  بــرؤيــة  مشترِكاً  تتقبله،  أو  أوروبــــا،  شــرقــي 
الذين قدّموا لنا منذ وقت  أســاف مجموعة خبراء الإعــان 
ويحتاج  الــعــراق  يمتلكها  دمــار شامل  أسلحة  قريب سيرة 
لــدقــائــق كـــي يــقــصــف بــهــا لـــنـــدن، والــــدّمــــوع الـــغـــزيـــرة لــنــيــرة 
كممرضة   – واشنطن  فــي  الكويتي  السفير  ابنة   – الصباح 
شجاعة شاهدت بأم عينها الجنود العراقيين وهم ينزعون 
الكويت  الخدّج في مستشفيات  الأطفال  الرعاية عن  أجهزة 

ويلقون بهم أرضاً. 
»مستر جونز« سيكون جزءاً من الذاكرة التاريخيّة لعصرنا 
أرادت  كما  المزعومة  بشأن جرائم ستالين  ليس  دون شــك، 
المــتــطــرّفــة هــولانــد، بــل مــثــالًا تـــام الأبــعــاد عــن حــالــة إفــاس 
أخلاقي وفكري مسّت السينما الغربيّة التي رضيت بدور 
كان  وأنموذجاً  بروباغاندا منحرفة،  ع 

ّ
ومــوز الــزور  شاهد 

أنطونيو غرامشي سيجده كلاسيكياً عن تداخل السياسي 
والثقافي وصناعة التاريخ في زمان الإمبراطوريّة وهيمنة 

النخب الفاسدة. 

1415 ثقافة وناس

الإثنين  13  تموز  2020  العدد  4098الإثنين  13  تموز  2020  العدد  4098

شفيق طبارة

في فندق يديره رجــال آليون، تسبح 
ــاك الاصــطــنــاعــيــة فـــي حـــوض.  ــمـ الأسـ
لكن  الــفــنــدق،  بطبيعة  يليق  الــوضــع 
إغماض  يستطِع  لم  إيشي  يويتشي 
ــيء الـــغـــريـــب.  ــ ــشـ ــ ــن هــــــذا الـ ــ عـــيـــنـــيـــه عـ
الـــســـمـــكـــة، الـــتـــي تــســكــنــهــا مــحــركــات 
صــغــيــرة، رمـــت تــعــويــذة عــلــيــه. يقف 
مـــشـــدوهـــا أمـــامـــهـــا يـــراقـــبـــهـــا كــأنــهــا 
مــخــلــوق حــقــيــقــي، تــســبــح فـــي دوائــــر 
وعلى  الطبيعية.  لمثيلتها  مشابهة 
ووضــوح  اللحظة  شفافية  من  الرغم 
الخيال؛ إلا أنها صورة لا لبس فيها 
الحقيقي  للواقع، ســواء  تقليدها  في 
الــفــيــلــم. يــقــع هــذا  الـــذي خلقه  أو ذاك 
المشهد في منتصف فيلم »رومانسية 
الألمـــانـــي  لــلــمــخــرج  ش.م.م«  عــائــلــيــة، 
ــم فــــرنــــر هـــــيـــــرتـــــزوغ. مــشــهــد  ــيـ ــعـــظـ الـ
يعمل كمرآة وامتداد لموضوع الفيلم 
الــــذي يــبــدأ بــوقــوف يــويــتــشــي إيشي 
عــزيــزاً:  الــشــارع منتظراً شخصاً  فــي 
ــفــــور« يـــقـــول إيــشــي  »عـــرفـــتـــك عــلــى الــ
الأب الـــــذي يــلــتــقــي بــابــنــتــه مــاهــيــرو 
بــعــد غـــيـــاب ســـنـــوات أو هـــكـــذا نــخــال 
لــلــوهــلــة الأولــــــــى. مـــاهـــيـــرو المـــراهـــقـــة 
الأب  ــاول  ــ ــحـ ــ يـ ــة.  ــمّـــسـ ــتـــحـ مـ تــــبــــدو  لا 
لــفــت انــتــبــاهــهــا وتــبــريــر مـــدة غــيــابــه. 
هــــي خـــجـــولـــة لــكــنــهــا مــنــفــتــحــة عــلــى 
المنتزه،  فــي  الــعــاقــة. يمشيان  ــادة  إعـ
ويقرران  يتحدثان  الصور،  يلتقطان 
اللقاء مرة أخــرى. ما نــراه يبدو كأنه 
، فــا شــيء كما 

ً
وثــائــقــي، مــربــك قــلــيــا

قاعة  فــي  سالفاتوري  جلس  عندما 
ــد المــــقــــاطــــع الـــتـــي  ــاهـ الـــســـيـــنـــمـــا، يـــشـ
جــمــعــهــا واحــتــفــظ بــهــا ألــفــريــدو؛ لم 
الشاشة  لــه  ستعكسه  مــا  يعلم  يكن 
الكبيرة. الرجل الكبير يشاهد ما كان 
كان  عندما  مشاهدته  عليه  محرماً 
طال  التي  القبلات  مشاهد  صغيراً. 
انــتــظــارهــا والمـــشـــاهـــد الــرومــانــســيــة 
الــتــي كــان الــكــاهــن قــد فــرض رقابته 
عـــلـــيـــهـــا خــــــــال طــــفــــولــــتــــه. يـــجـــلـــس 
الــيــوم، وقــد كــبــر، فــي قــاعــة السينما 
يرى  كأنه  يشاهد متحمساً ويبكي، 
ــيـــقـــى الـــتـــصـــويـــريـــة لــحــيــاتــه.  المـــوسـ
لا يــمــكــن تــخــيّــل المــشــهــد الأخـــيـــر من 
 )1988( بـــارديـــســـو«  فــيــلــم »ســيــنــمــا 
إيــنــيــو  ــة مـــوســـيـــقـــى  ــدنــ مــــن دون دنــ
موريكوني )1928 ــــ 2020(. كيف لنا 

أن نتخيل مقبرة »ساد هيل« بدون 
ــار مــوريــكــونــي المــوســيــقــيــة التي  أوتــ
كلينت  بين  النهائية  المبارزة  دعمت 
إيــســتــوود وإيــــاي والاش ولـــي فــان 
كليف في »الجيد والسيئ والقبيح« 
من  نفسها  تكون  لــن  أفــام  )1966(؟ 
دون المــوســيــقــى، وقــصــص لــن تكون 
موريكوني،  إينيو  دون  مــن  نفسها 
يــمــكــن أن تــصــلــنــا مــن  وســـيـــنـــمـــا لا 
إرث  المــــايــــســــتــــرو.  ــقـــى  ــيـ مـــوسـ دون 
مـــوريـــكـــونـــي الـــخـــالـــد يـــقـــف كــشــاهــد 
الجبارة وأهمية  القوة  حقيقي على 

الموسيقى في السينما.

هـــو عــلــيــه فـــي الــحــقــيــقــة. فـــي المــشــهــد 
ــدة مــاهــيــرو تــقــول  ــ الـــثـــانـــي، نــــرى والــ
لإيشي: »كان لوالد ماهيرو الحقيقي 
ة في العين«. تتضح لنا القصة إذاً: 

ّ
رف

كــل شـــيء هــو تــمــثــيــل، وتــلــك الــعــاقــة 
العائلية الكاذبة بين الأب والابنة هي 

الفيلم نفسه.
صــــــــوت فـــــرنـــــر هـــــيـــــرتـــــزوغ مــــفــــقــــود. 
ش.م.م«،  عـــائـــلـــة  »رومــــانــــســــيــــة  ــي  ــ فـ
نــنــتــظــر عــبــثــا بــحّــة صـــوتـــه، وطــريــقــة 
ــتــــي يــــأخــــذ وقــتــه  نـــطـــقـــه لــــأحــــرف الــ
ــــوق الأنـــــا  ــــشـ لإخـــــراجـــــهـــــا، نـــنـــتـــظـــر بـ
الــشــعــريــة والــســاخــرة والـــجـــادة التي 
ــق بــهــا عــلــى أفـــامـــه الــوثــائــقــيــة 

ّ
يــعــل

)»فــي قلب الــبــركــان«، »الــرجــل الــدب«، 
»مقابلة  العالم«،  نهاية  في  »لــقــاءات 
غورباتشيف«...(. جديده فيلم روائي 
بروح وثائقية. كل شيء مجهز ليكون 
وثائقياً: الكاميرا الصغيرة المحمولة 
ــادثــــات الــعــصــبــيــة  الـــتـــي تـــهـــتـــز، المــــحــ
والمــوضــوع  لــلــشــخــصــيــات،  المتقطعة 
إلــى أبعد حد.  الــذي يتناوله حقيقي 
ولــكــن لــيــعــوّض عـــن اخــتــفــاء صــوتــه، 
قرر هيرتزوغ، وضع فلسفته ورؤيته 
وأســئــلــتــه الـــوجـــوديـــة الــخــاصــة على 
ــعـــي، هـــو الـــذي  مـــوضـــوع غــريــب وواقـ
لطالما كان مهتماً بعمله لأنه ينبع من 
صدى نظرته إلى الموضوعات المهمة. 
أفــــامــــه الــــروائــــيــــة )»أغـــــيـــــري، غــضــب 
»نوسفيرادو  »فيتزكارالدو«،  الــرب«، 
مــصــاص الــدمــاء«، »قــلــب الـــزجـــاج«...( 
والــوثــائــقــيــة دائـــمـــا تــنــبــع مـــن أسئلة 
خاصة.  »رومانسية عائلية، ش.م.م« 

من المؤكّد أن اسم موريكوني هو أول 
مــا يتبادر إلــى ذهــن أي مــحــبّ للفن 
الــســابــع الــــذي يــفــكــر فـــي المــوســيــقــى 
الــتــصــويــريــة. المــايــســتــرو الإيــطــالــي 
وضـــــــع بـــصـــمـــتـــه المـــوســـيـــقـــيـــة عــلــى 
أكــثــر مــن 400 فــيــلــم عــلــى مـــدى ستة 
ــقـــود. مـــن غــــرب ســيــرجــيــو لــيــونــي  عـ
أو مــن الــســمــفــونــيــات المــيــتــة لــداريــو 
إلــى شاعرية  بافا،  ومــاريــو  أرجنتو 
كاربنتر  ورعــب جون  ماليك  ترانس 
ورحــــات بــيــرنــالــدو بــيــرتــولــوتــشــي، 
وصــــــــولًا إلـــــى ســــاديــــة بــــيــــار بـــاولـــو 
ــة بـــيـــدرو  ــيــ ــســ ــانــ ــي، ورومــ ــنــ ــيــ ــازولــ بــ
المـــودوفـــار وجــنــون بــرايــن دي بــالمــا، 
وعــبــقــريــة ســامــويــل فــولــر ورصــانــة 
كوانتن  وعبثية  بولانسكي،  رومـــان 
حاضراً  كــان  موريكوني  تارنتينو. 
ليعطي  غيرهم،  كثيرين  ومع  معهم 
لــلــســيــنــمــا ومـــوســـيـــقـــاهـــا مــفــهــومــا 
ــا. كــتــب أول قــطــعــة مــوســيــقــيــة  ثـــوريـ
عندما كان يبلغ ست سنوات. بدأت 
عندما  السينما  في  العالمية  رحلته 
دعــــــاه صـــديـــق الـــطـــفـــولـــة ســيــرجــيــو 
لـــيـــونـــي لـــتـــألـــيـــف مـــوســـيـــقـــى فــيــلــمــه 
»حفنة من الدولارات« )1964(. حقق 
الفيلم، الذي أعاد تفسير الويسترن 
الــــــهــــــولــــــيــــــوودي بـــــرائـــــحـــــة ونـــكـــهـــة 
إيـــطـــالـــيـــة، نـــجـــاحـــا كـــبـــيـــراً، وكـــانـــت 
ــالــــي  مـــوســـيـــقـــى المــــايــــســــتــــرو الإيــــطــ
ــبــــاب نـــجـــاحـــهـــا، فـــمـــن دون  ــد أســ ــ أحـ
موسيقاه، كان الغرب ليكون هادئاً. 
تــحــاكــي مــوســيــقــاه صــفــيــر الــســيــاط 
ــر. تــضــمــنــت نــغــمــاتــه  ــوافـ ــع الـــحـ ــ ووقـ
ــدّم  ــ ــنــــاريــــة. وقـ ــلـــحـــة الــ ضــجــيــج الأسـ
شــخــصــيــة كــلــيــنــت إيـــســـتـــوود بـــدون 

اسم فقط من خلال لحن الصفير.
ف بعض أشهر أعماله من دون أن 

ّ
أل

لــحــظــة مــهــمــة فـــي حــيــاتــك؟ اســـــتــأجــر 
إعــادة تمثيلها. هل مدير  من يمكنه 
 
ً
العمل يريد توبيخك؟ استأجر ممثلا
ككبش فــداء. المالك الحقيقي للشركة 
بنفسه  دوره  يــؤدي  إيشي  يويتشي 
في الفيلم، لكن وظيفته أكثر تعقيداً. 
كــمــا كـــان واضــحــا مــنــذ الــبــدايــة، يتم 
اســتــئــجــاره ليصبح والـــد الابــنــة. ما 
بــدأ بلقاء خــجــول، يصبح اســتــقــراراً 
تــدريــجــيــا، حــتــى الـــوالـــدة تشعر بــأن 
زوجــا  يصبح  أن  يمكن  المــزيــف  الأب 
إن ذلــك  يــقــول  إيــشــي  حقيقياً. ولــكــن 

المخرج  احتاج  لقد  حتى!  بالشريط 
ولفريقه.  لــه  ز 

ّ
كمحف الموسيقى  إلــى 

انـــتـــهـــت الـــعـــاقـــة بــيــنــهــمــا بـــالمـــوت. 
تطوير  عــلــى  قــــادران  أنــهــمــا  حقيقة 
الأعــــمــــال الــســيــنــمــائــيــة مـــعـــا، يــرجــع 
السينما  لــتــأثــيــر  فــهــم مــشــتــرك  إلـــى 
والمـــوســـيـــقـــى. كـــانـــا يــنــســقــان إيــقــاع 
الــــصــــورة مــــع الــــصــــوت، ويــمــنــحــان 
ــقــــى  ــيــ ــمــــوســ ــلــ مــــــســــــاحــــــة كــــــبــــــيــــــرة لــ
ــد الــــطــــويــــلــــة والــــصــــور  ــاهــ ــشــ فـــــي المــ

تقدمها  التي  الخدمات  نطاق  خــارج 
شركته.

إلى أي مدى ما نراه حقيقي؟ وإلى أي 
مدى هو مزيّف؟ تصعب الإجابة عن 
م الألمــانــي. 

ّ
هــذا الــســؤال فــي فيلم المعل

وليس مستغرباً أن يستمر هيرتزوغ 
ــراع الـــذي  فـــي الــعــمــل حــــول هــــذا الـــصـ
أعماله  العديد من  عرضه وقدّمه في 
الــســابــقــة. بــعــد عــقــود عــلــى مسيرته 
ــم يــتــوقــف  ــرة؛ لــ ــزيــ ــغــ الــســيــنــمــائــيــة الــ
ــن  ــن طــــــــرح ســـــــــــؤال: أيــ ــ هـــــيـــــرتـــــزوغ عــ
الــحــقــيــقــة؟ فـــي »رومــانــســيــة عــائــلــيــة، 

الـــبـــانـــورامـــيـــة لــلــمــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة. 
وعندما كان ليوني ينتقل من لقطة 
ــــى لــقــطــة قـــريـــبـــة لــلــغــايــة،  واســــعــــة إلـ
تــتــحــول مــوســيــقــى مـــوريـــكـــونـــي من 

أوركسترا كبيرة إلى آلة منفردة.
بأسطورة  وموريكوني  ليوني  لعب 
بمبالغة  وقدّماها  الأميركي،  الغرب 
ويــســتــرن،  السباغيتي  فــي  ســاخــرة. 
قــد يــرتــدي الــبــطــل والــشــريــر قبعات 
ــتـــرافـــق مــكــائــدهــمــا  رعـــــاة الـــبـــقـــر، وتـ

سعى لالتقاط أصالة العواطف 

باستخدام كاميرا صغيرة 

لعب ليوني وموريكوني 

بأسطورة الغرب الأميركي، 

ماها بمبالغة ساخرة
ّ

وقد

شركة مقرها طوكيو، يمكن للزبائن 
ــراد  ــ اســـتـــئـــجـــار مــمــثــلــن لـــيـــكـــونـــوا أفـ
عائلة، أصدقاء، زملاء عمل. ما يبدو 

كأنه نكتة؛ متجذر بعمق في المجتمع 
حفل  ليحضر  لأب  بحاجة  الياباني. 
ــره. بــحــاجــة لــتــكــرار  ــأجـ ــتـ زفــــافــــك؟ اسـ

يرى مشهداً واحداً من الفيلم. يعرف 
مــوريــكــونــي كــيــف يــقــرأ الــســيــنــاريــو 
بدقة شديدة، إلى درجة أن النغمات 
ة. كان  القراء ترقص في رأسه خلال 
يــكــفــي أحـــيـــانـــا أن يـــخـــبـــره صــديــقــه 
ــقــــصــــة فــيــلــمــه  ســــيــــرجــــو لــــيــــونــــي بــ
الــــتــــالــــي حــــتــــى يــــضــــع مـــوريـــكـــونـــي 
، فـــي فــيــلــم »حـــدث 

ً
المــوســيــقــى. مـــثـــا

الــغــرب« )1968(، تلقى  ذات مــرة فــي 
لـــيـــونـــي المـــوســـيـــقـــى قـــبـــل أن يــشــرع 

سينما

تحية

فرنر هيرتزوغ: العلاقات الانسانية في سوق الــعرض والطلب

ترك بصمته الموسيقية على أكثر من 400 فيلم
ّ
إينيو موريكوني... المايسترو الثوري

ثقافة وناس

فيلم استثنائي أنتجته المناخات 

ة التي تسيطر على الحدث 
ّ

اليميني

»والسلطة« في شرقي أوروبا

يفصل  ســوريــالــيــة،  لحظات  ش.م.م.« 
القوانين  جميع  عــن  نفسه  هيرتزوغ 
السينمائية لتحرير نفسه، وبالتالي 
الــتــقــاط أكـــثـــر الـــصـــور صـــدقـــا. سعى 
باستخدام  العواطف  أصالة  لالتقاط 
كاميرا صغيرة. لذلك، حاول أن يكون 
غير مرئي. فقط حمل الكاميرا وصوّر 
التمثيل الذي كان طبيعياً لأكبر قدر 
ممكن. »حاولت أن أنظر إلى النفوس 
فــي كــل كــائــن حــي، إلــى روح اليابان. 
ولــيــس الــيــابــان فــقــط، هـــذه الــظــاهــرة 
حــــول الــحــقــيــقــة والـــحـــيـــاة فـــي الــعــمــل 
 
ّ
هـــي ظـــاهـــرة ذات امـــتـــداد عـــالمـــي. لأن
لا شــيء أكــثــر عالمية مــن الــعــواطــف«. 
قالها المخرج في مقابلة صغيرة بعد 

عرض الفيلم على منصة »موبي«.
دين إيشي وعملاءه، 

ُ
كمشاهدين، قد ن

عليها  ينطوي  الــتــي  الــقــســوة  بسبب 
ــك، كــامــيــرا  ــ عـــالمـــهـــم الـــصـــغـــيـــر. مــــع ذلــ
ــز عـــلـــى ذلـــــــك، بــل  ــركــ هــــيــــرتــــزوغ لا تــ
ــاول تــعــقــب الـــتـــفـــاعـــل والمـــشـــاعـــر  تــــحــ
والمـــســـافـــة والــــتــــســــاؤل: لمـــــاذا يــحــتــاج 
عملاء إيشي هــذا الــوهــم؟ ولمــاذا هذه 
الشركة ناجحة جداً؟ يبدو أن الناس 
ــديــــدة فــي  ــالــــوحــــدة الــــشــ يـــشـــعـــرون بــ
هــذا الــعــالــم الــحــديــث، وأكــثــر فــي هذا 
العالم الرأسمالي حيث المال يمكن أن 
يشتري كل شيء. يكشف »رومانسية 
حيث  بائساً  واقــعــا  ش.م.م«  عائلية، 
الــعــاقــات الــبــشــريــة والمــشــاعــر أيضاً 
مــطــروحــة فــي ســـوق الــبــيــع والــشــراء، 

مة ضمن عقود تجارية.
ّ
ومنظ

ــح. لــم يكن  مــع صـــوت إيــطــالــي واضــ
المتحدة.  الــولايــات  هــذا مضحكاً في 
ــغــــربــــاء  الــ لأن  ــــوود  ــيـ ــ ــولـ ــ هـ غـــضـــبـــت 
ــرم  ــ ــــي مـــنـــطـــقـــتـــهـــا. حُـ يــــصــــطــــادون فـ
مــوريــكــونــي مــن الاعـــتـــراف بــه هناك 
لجائزة  ترشحه  رغــم  طويلة.  لفترة 
ــه كــان  ــ

ّ
ــرات؛ إلا أن ــ أوســـكـــار خــمــس مـ

ــــاض. فــي  ــــوفـ ــالـــي الـ ــا خـ ــ يـــخـــرج دومــ
فــي منتصف  كــان  عــام 2007 عندما 
أخيراً.  الأكاديمية  كرمته  السبعين، 
وفـــي عـــام 2016 حــصــل عــلــى جــائــزة 
ــار عــــن فــيــلــم »الــبــغــيــضــون  ــ ــكـ ــ الأوسـ
الــثــمــانــيــة« لــكــوانــن تــارنــتــيــنــو. رغــم 
أن الــســبــاغــيــتــي ويــســتــرن هــو الــذي 
لموريكوني،  السينمائي  الباب  فتح 
إلا أنــــه لـــم يــســمــح لــنــفــســه أن يــكــون 
ــنــــوع، بـــل إن خــيــالــه  مـــقـــيـــداً بـــهـــذا الــ
ــك، إلـــى وضــع  المــوســيــقــي تـــجـــاوز ذلــ
ــى أفـــــــــــــام مــــــيــــــلــــــودرامــــــا،  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ مـ
نفسية،  وإثــارة  وحــرب،  وعصابات، 
ومــاحــم تــاريــخــيــة، وأفـــام وثائقية 

وكوميدية. 
مــوريــكــونــي ثـــوري لأنــه غــيّــر عــادات 
الاســتــمــاع لـــدى المــشــاهــد. كـــان جــزءاً 
مـــن الــتــطــويــر الــســيــنــمــائــي، خــاصــة 
ماركو  سينما  تطلبت  إيطاليا.  فــي 
بيتولوتشي  وبــرنــاردو  بيلوتشيو، 
ــيــــار بــــاولــــو بـــازولـــيـــنـــي  وخــــاصــــة بــ
لـــغـــة مـــوســـيـــقـــيـــة مــــعــــاصــــرة ثـــوريـــة 
بــشــكــل جـــــذري، وكــــان هـــو رهــانــهــم: 
هــــل ســيــقــبــل الـــجـــمـــهـــور المــوســيــقــى 
ــتـــي يــصــعــب قــبــولــهــا  والأصــــــــوات الـ
جنباً  الموسيقية  الحفلات  قاعة  في 
السينمائية  الجمالية  إلى جنب مع 
ــهــــم دائـــمـــا  ــانــ ــــدة؟ وكـــــــان رهــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــارة،  ــ نــاجــحــا. مــوريــكــونــي ســيــد الإثـ
ــاغـــة مــوســيــقــى  ــيـ يــــعــــرف كــيــفــيــة صـ
فــيــلــم بــإيــجــاز، يــقــوم بــبــنــائــهــا على 
مــســتــوى عـــــالٍ مـــن الـــشـــك مـــن خــال 
صوت جرس غير متوقع أو اختلال 
ــان، كــان  ــيــ إيـــقـــاعـــي. فـــي بــعــض الأحــ
المسار  إلــى  بــذكــاء  الجمهور  يــجــذب 
الــخــاطــئ كــمــا فــي فيلم »الــطــائــر ذو 
أول   ،)1970( الــكــريــســتــالــي«  الــريــش 
فيلم إثارة »جيالو« )Giallo( لداريو 
بــدأ فيه  قاتلة ســاديــة،  أرجنتو، عــن 
ــال. ثــوريــة  ــفـ بــالــغــنــاء بـــأصـــوات الأطـ

رشيقة وتأملية هي كاميرا هيرتزوغ، 
وقــــريــــبــــة مــــن وجـــــــوه الـــشـــخـــصـــيـــات، 
تـــتـــواصـــل مـــبـــاشـــرة مــــع مــشــاعــرهــم 
ــم، وتــــشــــرع  ــهــ ــونــ ــيــ ــم وعــ ــرهــ ــائــ ومــــصــ
فــي الــبــحــث عــن الــحــقــيــقــة. يــبــدو هــذا 
الــشــيء، لأن السينما  مــزعــجــا بــعــض 
في نهاية المطاف تعيد تركيب الواقع 
على طريقتها، قد نكتشف بأن الواقع 
المزعج  السينما.  هــو كذبة مــن خــال 
هنا أنه رغم معرفتنا بأن الواقع الذي 
تنقله كاميرا هيرتزوغ هو كذبة؛ إلا 
أنه يصل إلينا كأنه أصفى درجة من 

الحقيقة والوضوح. 
حزين فيلم المخرج البافاري، والرغبة 
أكثر.  الكذبة حزين  على  الحفاظ  في 
وهــيــرتــزوغ، بــا مــبــالاة، يتركنا بما 
الكثير  لكنه يكشف  إيــامــا.  أكثر  هو 
عــــن الـــحـــاجـــة لــلــتــفــاعــل الاجــتــمــاعــي 
وتــعــقــيــد الــشــعــور الــبــشــري والــرغــبــة 
الــعــاقــات الأســريــة والشخصية.  فــي 
بالطبع عين  الفيلم هــو  فــإن  وهــكــذا، 
على الثقافة اليابانية، لكن في الوقت 
ذاته يحرر نفسه من السياق الوطني. 
فإن كان الشعور بالسعادة في يومنا 
هــذا تجارياً مــاديــا؛ فــإذن نحن ندفع 
الثمن دائماً، تماماً مثل عملاء إيشي. 
لــكــن الــفــرق أنــهــم أكــثــر وضـــوحـــا، ولا 

يكذبون على أنفسهم.

 Family Romance, LLC

على موبي

ــاءت مـــن عـــدم رضـــاه  مــوريــكــونــي جــ
الــتــقــلــيــديــة لموسيقى  الــوظــائــف  عــن 
الأفـــــام كــصــاحــب بــلــيــغ لـــلـــدرامـــا أو 
كـــــزيّ لــحــنــي يــبــطــن أجــــــواء وعــصــر 
بالنسبة  كافياً  ذلــك  يكن  لــم  الفيلم، 
مــجــرد خلفية  تكن موسيقاه  لــم  لــه. 
صوتية، بل تعليق إيحائي، قدم فيه 
المعنى.  مــن  آخــر  مستوى  للمشاهد 
ــمــــا عـــلـــى تــطــويــر  كـــــان حـــريـــصـــا دائــ
نــفــســه مــــع الــــواقــــع الـــســـيـــنـــمـــائـــي. لا 
الــصــورة، أصر  يــكــون وراء  أن  يحب 
التي  استقلالية مؤلفاته  دائماً على 
تطبيقية،  موسيقى  مــجــرد  تــكــن  لــم 
ــا قـــــــادرة عــلــى  ــمــ ولـــكـــنـــهـــا كـــانـــت دائــ
الـــ 75، قــرر  تــحــريــر نفسها. فــي ســن 
تقديم حفلات موسيقية من مؤلفاته 
السينمائية، كان هذا تحدياً جديداً 
لاستقلالية  وإثباتاً  ناجحاً  ورهاناً 
مـــؤلـــفـــاتـــه. فــمــوســيــقــاه طــــــوّرت قــوة 
بصرية لا لبس فيها حتى من دون 

المشاهد المصاحبة لها.
ــــب مــــوريــــكــــونــــي أبـــــــــداً إلــــى  ــذهـ ــ ــم يـ ــ لــ
هــــولــــيــــوود. عـــــاش ســـتـــن عــــامــــا فــي 
نـــفـــس الـــشـــقـــة فــــي رومــــــــا، يــســتــيــقــظ 
بــاكــراً ويــذهــب للتنزه ويــؤلــف حتى 
بعد الظهر. يجمع أفكاره الموسيقية 
الــتــي تتدفق مــبــاشــرة مــن رأســـه إلى 
الورق. تسمع زوجته موسيقاه أولًا، 
وتعطي رأيها، وإن لم يعجبها يغيّر 
اللحن. يمكن أن نجد أن حياته مملة 
وروتـــيـــنـــيـــة، خـــاصـــة أنــــه كــــان دائــمــا 
بعيداً عن الأضواء والصحافة. ولكن 
الــكــثــيــر الـــذي يــدهــشــنــا فــي السينما 
كــمــا فــي المــوســيــقــى، يــأتــي مــن عقود 
ــكـــرار  ــارة الـــتـ ــ ــهـ ــ ــــن مـ ــــن الــــــروتــــــن، مـ مـ
والإعــــــــــادة، والـــبـــقـــيـــة مــــن الــعــبــقــريــة. 
توفي موريكوني قبل أسبوع، تاركاً 
رســـالـــة وداع قـــرأهـــا مــحــامــيــه عــلــنــا. 
ــا، إيــنــيــو مــوريــكــونــي، قد  ــ بـــدأهـــا »أنـ
مــتّ« ووجــه التحية لكل من يحبهم، 
مضيفاً: »هناك سبب واحد فقط وراء 
الجنازة على  تقتصر  أن  في  رغبتي 
دائــــرة ضــيــقــة. كــل مــا هــنــالــك أنــنــي لا 
أرغــب فــي إزعـــاج أحـــد«. رســالــة وداع 

تناسب تماماً شخصيته.
شفيق...

مشهد من 

»رومانسية 

عائلية، 

ش.م.م«

لم يذهب موريكوني أبداً إلى هوليوود. عاش ستين عاماً في الشقة نفسها في روما )تيزيانا فابي ـــ أ ف ب(

ق أكاذيب »مستر جونز«
ّ

لا أحد يصد

zoom
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تلفزيون لبنان:

هل يتدخل دياب؟

يقع مجلس إدارة تلفزيون لبنان 
اليوم بين رغبة وزيرة الإعلام 

منال عبد الصمد بالتعيين، 
ورغبة الرئيس ميشال عون 

بتعيين داليا داغر مديرة عامة، 
غته بطريركية 

ّ
وهو ما تبل

الروم الكاثوليك من بعبدا. 
المشكلة نفسها تقريباً حصلت 

بين الوزيرَيْن ملحم رياشي 
وجبران باسيل، من دون أن 

ل رئيس الحكومة يومها 
ّ

يتدخ
سعد الحريري لفض النزاع، 

ما أدّى إلى بقاء التلفزيون 
الرسمي صريع السياسة 

لعون 
ّ
الكيدية. اليوم، يأمل مط

على الملف بتفاصيله الجديدة ــ 
ل رئيس الحكومة 

ّ
القديمة بتدخ

حسّان دياب )الصورة( لإقناع 
ها لا تستطيع 

ّ
عبد الصمد بأن

إشعال »ثورة« داخل الحكومة 
ل فيه 

ّ
حول موضوع بدأت تتدخ

 الأعراف 
ّ
جهات »كبرى« وأن

 
ّ
في لبنان تحكم التعيينات وأن

ه على المحك اليوم!
ّ
البلد كل

»إلى بيروت، حبيبة القلب«. هكذا، 
قدّم إيلي فهد مشروعه الجديد »ست 

الدنيا« المتمحور هذه المرّة حول 
 جزءاً من روحه. 

ّ
المدينة التي تحتل

فيلم قصير )2:11 د ــ مدير التصوير 
جهاد سعادة( صوّر في »سينما 

ريفولي« في وسط بيروت وبعض 
المنازل المتواضعة، عبّر المخرج 

اللبناني من خلاله عن مشاعره تجاه 
العاصمة اللبنانية التي يسوّرها 

القلق والتعب.
الشريط الذي أبصر النور يوم 

الخميس الماضي على مواقع 
التواصل الاجتماعي، حظي 

باستحسان كبير وشهد انتشاراً 
واسعاً في لبنان وخارجه. »رغم 
القرف والغضب الذي نشعر به 

 بيروت 
ّ
جميعاً، هناك من أيقن أن

لا تزال تحتفظ بمكانة كبيرة في 
داخله«، يقول فهد في اتصال مع 

»الأخبار«. الفكرة ليست طارئة، بل 
بدأت في كانون الأوّل )ديسمبر( 

الماضي. يومها، كتب الفنان الشاب 
نا 

ّ
نصّاً تحدّث فيه عن إحساسه »بأن

بتنا لا نأبه لبيروت التي فعلنا فيها 
نا 

ّ
 شيء وأعطتنا كل شيء... كأن

ّ
كل

ي عنها في محنتها«. 
ّ
قرّرنا التخل

لترجمة كلماته، تواصل مع صديقته 
الممثلة كارمن بصيبص التي أبدت 

حماسة شديدة: »ملامح كارمن 
ل المرأة الجميلة التي 

ّ
الطبيعية تمث

تشبه بيروت برأيي«. عراقيل كثيرة 
حالت دون تنفيذ المشروع على 

رأسها كورونا، لكن مشواراً جاب 
فيه فهد شوارع المدينة قبل ثلاثة 

أسابيع دفعه إلى الإسراع في المهمّة: 
 أرجائها وعلى 

ّ
»الحزن واضح في كل

وجوه الناس«. ويضيف: »لا أستطيع 
التعبير إلا من خلال الأفلام... لم 

ني فقدت الأمل 
ّ
أنجز هذا العمل لأن

 عندي أمل، لكن أردت إيصال 
ّ
أو لأن

إحساسي... أنا أيضاً أفكّر في الهجرة 
دائماً لكن هذا الفيديو هو تعبير 

ى بالقدرة على 
ّ
عن أمل في أن نتحل

البقاء«. أما عن الأصوات التي تعتبر 
أن في العمل نوعاً من الميلودراما 

والرومانسية المنفصلة عن الواقع، 
 إيلي يعيرها اهتماماً: 

ّ
فلا يبدو أن

»هناك من لا يعجبه شيء... هذه 
طريقتي وهذا رأيي«!

إيلي فهد وكارمن بصيبص: بيروت يا ست الدنيا!

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

ك...
ُّ
حب

ُ
وأقول: أ

ليس من الضروريّ )لا أحياناً، ولا غالباً، ولا 

دائماً( 

أنْ تكونَ شبيهي )شبيهي في الحذاءِ، وخارطةِ 

مرةِ القلب( 
ُ
الدماغِ، ون

كي أسمحَ لنفسي، أو تسمحَ لي أنت، بقولِ: 

ك...«.  حبُّ
ُ
»أ

الآنَ أقولها...

ها: 
َ
عيدُ قول

ُ
ها وأ

ُ
أقول

 عقلِك. 
ُ
 حذائكَ أو نمرة

ُ
أحبّكَ، أيّاً كانت نمرة

بعد ذلك، إذا كان لا بدّ مِن خاتمةٍ سعيدةٍ للرواية: 

ليذهبْ كلانا إلى جهنم!...

صرخة  

ربّما كيلا يَتلوّثَ قلبُهُ بشفقةِ مُبغِضيه 

 من ظلامِ رئتيه 
َ
 الصرخة

ُ
يُطلِق

صبُّ في ظلامِ أحشائه. 
َ
ويتركها ت

 .
ْ
 ميّتة

ٌ
: صرخة

 واقِعٍ في الموت.
ُ
صرخة

خبر
صورة
و

يومـا بعـد يـوم، تسـتقطب حقـول الخزامـى )لافنـدر( البنفسـجية فـي ولايـة 

ار والسـياح مـن كل حدب وصوب. تسـتقبل حقول 
ّ

إسـبارطة جنوبـي تركيـا الزو

قرية »كويوجاك« التي تعد من أهم القرى الشهيرة بهذه الزراعة، ضيوفها 

ـاذ. في حديث إلـى وكالة »الأناضـول«، قال 
ّ

بعطـر الخزامـى، وسـحر المنظر الأخ

 »كويوجـاك« تعـد 
ّ

مديـر الثقافـة والسـياحة فـي إسـبارطة، علـي غوتشـر، إن

 هـذه الزراعـة بـدأت منـذ سـتينيات 
ّ

عاصمـة الخزامـى فـي الولايـة، موضحـا أن

بغـرض  سـابقاً  ـزرع 
ُ

ت كانـت  الخزامـى   
ّ

أن إلـى  كذلـك  ولفـت  العشـرين.  القـرن 

اسـتخدامها فـي المجـال الزراعـي؛ فـي حيـن أنهـا تسـتخدم اليـوم لأغـراض 

ــ الأناضـول( السـياحة والمسـتحضرات التجميليـة. )أورهـان جيجـك ـ

إيلي فهد وكارمن بصيبص في الكواليس



٢٠٠٠

إيرادات الخزينة (بملايين الدولارات)

تحويلات الخزينة إلى الكهرباء (بملايين الدولارات)

٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤

الكلفة الإجمالية ٢٠٠٠-٢٠١٩:

٢٢٫٨ مليار دولار

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩

٣٧٧

٣١٠٧٣٠٨٢
٣٩٨٧٤٤١٤

٤٩٨٥٤٨٩١٤٨٥٣

١٨٨٢٠٢٢٧٤٣٢٦٥٥٣
٩٠٩٩٨١

١٦١٢١٤٩٨

ل الوسطي لإنتاج
ّ
المعد

الكهرباء خلال الشهر الماضي

كمية الطاقة المنتجة نهاية الأسبوع الماضي

الطلب في وقت الذروة

٣٤٧ ميغا وات٢٠٠ ميغا وات

متوقع انخفاضه

إلى ٢٠٠ تقريباً

٢٤ ساعة

٣٠ ميغا وات

٣٫٧٠٠٣٫١٢٣ ميغا وات

ميغاوات

بواخر الكهرباءديرعمار - الزهرانيالذوق - الجية

عجز الإنتاج

١١٩٢

١٧٤٢
٢٢٦١

٢٠٢٧٢٠٩٤

١١٣٥١٣٢٨
١٧٥٦

١٥٠٥

٩٢٧

١١٫٠٦٥

١١٫٥٦٤

١١٫٦٢٥ ٩٩٢٣

٥٨٠٤

٧٠٠٠

٨٤٢٨٨٤١٤

٩٣٣٤٩٣٩٦
٩٤٢٠

١٠٫٨٧٩

٩٥٧٦

٥٧٧ ميغا وات

الإثنين  13  تموز  2020  العدد  109

Lundi  13  Juillet  2020  no109

02
محمد وهبة
ّ

ممنوع المس

برساميل المصارف

الأمجد سلامة

اندثار طريق الحرير 

وصعود الرأسـمالية

04

جورج سالم

تثبيت العملة بالريع 

الجيوسياسي

08

كمال ديب

هناك ضرورة قصوى 

لتوحيد أسعار الصرف

03

فرحات أسعد فرحات

العيش في

الكذبة النقدية

07

في
العدد

ان
ّ

تصميم: رامي علي 		 المصدر: المصدر: كهرباء لبنان، وزارة المال 							         

للكهرباء  معمل  إنــشــاء  أن  عــلــى  ويــصــرّ 
فـــي ســلــعــاتــا مـــــــوازاة لمــعــامــل ديـــرعـــمـــار، 
 هذا الأمر يفسّر 

ّ
والزهراني، والجيّة... لعل

ــقــدرات الإنــتــاجــيــة، إلا أنه  ال ــادة  تعطيل زيـ
لا يــبــرّر أبـــداً التقنين الــقــاســي إلـــى درجــة 
الانقطاع الكامل للتغذية بالتيار الكهربائي 
في الأسبوعين الماضيين. فما يحصل هو 
ــراع الــحــقــيــقــي بـــن الــطــوائــف  مــحــور الـــصـ
ومــصــدر الــهــدر الأســـاســـي. فــرغــم وجــود 
ــادرة عــلــى إنـــتـــاج نحو  ــ مــعــامــل كــهــربــاء قـ
2000 ميغاوات يومياً، إلا أن هذه المعامل 
لم تنتج سوى 675 ميغاوات في المتوسط 
خلال الأسبوعين الماضيين بسبب نقص 
الطلب  أي نحو 18% من  التشغيل،  مــادة 
مــيــغــاوات فــي مثل  البالغ 3700  الأقــصــى 

هذا الوقت من السنة. 
بعدما  مباشرة  التقنين  حصول  وتــزامــن 
انــكــشــفــت حــقــيــقــة دخـــــول شــحــنــة فــيــول 
شحنة  بمثابة  يكن  لــم  الأمـــر  مغشوشة. 
ماً 

ّ
كــان مــســاراً منظ بــل  فــقــط،  مغشوشة 

فــيــه الــكــثــيــر مـــن قـــنـــوات الــتــوزيــع المــحــلــيّــة 
والعربية أيضاً. فمن المثير للاستغراب، أن 
لبنان لديه معامل كهرباء مثل ديرعمار أو 
كهرباء(  )بواخر  عائمة  معامل  يستأجر 
ها قادرة على أن تعمل بواسطة الغاز 

ّ
وكل

الطبيعي بكلفة متدنية وبفعّالية أكبر، لكنه 

لــم يتقدّم خطوة واحـــدة فــي هــذا الاتــجــاه. 
ــرار حــكــومــي على  ــ ــان دائـــمـــا هــنــاك إصـ كـ
أقرّ مجلس  الفيول أويل إلى أن  استعمال 
ــام 2005 تــوقــيــع عــقــديــن  الـــــــوزراء فـــي عــ
ــة لـــدولـــة، عــلــى اعــتــبــار أنــهــا أوفـــر  مـــن دولــ
وتــضــمــن اســتــمــرار الــتــوريــد مــع الــجــزائــر 
الكويتية  )الشركة  والكويت  )سوناطراك( 
للنفط(. وعلى مدى تلك السنوات، سمعنا 
كثيراً عــن فساد فــي هــذه الصفقات، من 
أبرزها شراء الفيول عبر وسطاء، من دون 
وجود أثر لفاسدين. وأكثر من مرّة تكرّر 
الموصولة على  المعامل  إطفاء كل  تفسير 
شبكة الكهرباء لمدّة ساعتين بوجود فيول 

مغشوش، لكن لم تجر أي تحقيقات.
أقــوى،  كانت  بالكل  الوسيط  علاقات   

ّ
لعل

 السرّ يكمن في »العقود«. فبحسب 
ّ

ولعل
 BB Energy شركة  فــي  العمليات  مدير 
الــعــقــد يسمح لشركة  ــارق حــافــظ، فـــإن  طـ
جهة  أي  من  الفيول  بشراء  »سوناطراك« 
تـــراهـــا مــنــاســبــة وهـــي »اشــتــرتــه مـــن عـــدّة 
 .»BB Energy بينها عالمية من  شركات 
ــكــو الـــشـــركـــة إلــى  وعـــنـــدمـــا اســـتـــدعـــي مــال
ــل  ــ ــ ــلــــف الــــفــــيــــول أوي ــأن مــ ــ ــشـ ــ الــــقــــضــــاء بـ
المغشوش، قالوا إنهم توقفوا عن لعب دور 
ســنــوات لمصلحة شركة  منذ  »الــوســيــط« 

.»ZR Energy«

قة بالنقاشات الرسمية بشأن 
ّ
الوثائق المتعل

عـــدّة مــرات  الشركتين  مــع  الــعــقــود  تجديد 
تشير بوضو ح إلى الفيول المغشوش. فقد 
تبيّ أنه في الوقت الذي استأجر فيه لبنان 
بواخر الكهرباء التركية، اضطر لبنان لأن 
يغيّر العقود لتوريد نوعين من المواصفات 
أويل  فيول  هناك  أويــل.  بالفيول  الخاصة 
)A( وفيول أويل )B(. الثاني هو للمعامل 
التركية وللمعمل الجديد في الذوق والجية 
لأنــه  الأول  تستعمل  أن  يمكنها  لا  الــتــي 
المــعــامــل  فــــي  اســتــعــمــالــه  ويـــمـــكـــن  رديء 
القديمة. منذ عام 2011 إلى اليوم يستورد 
لبنان سنوياً 1.154 طناً مترياً من الفيول 
أويل )A( و750 ألف طن متري من الفيول 
أويـــل )B(. تــوريــد هــذه الكميات هــو على 
عاتق شركة »سوناطراك« فقط ولا دخل 
للكويت فيها، ما يجعلها حصرية بيدها 
بها  م 

ّ
التحك على  واســعــة  قــدرة  ويمنحها 

كبيراً  دوراً  الوسيط  ويمنح  وبأسعارها 
أيضاً... كل ذلك علماً بأن الجزائر لا تنتج 

فيول أويل أبداً.
ــكــثــيــر مــن  ــا أن الـــعـــقـــد فـــيـــه ال ــقـ ــنّ لاحـ ــبـ تـ
الــشــوائــب. فــلــيــس مــفــهــومــا لمــــاذا نشتري 
بمتوسط سعر يعود إلى أسابيع مضت، 
لتكون  التسعير  مــدّة  بينما يمكن حصر 
ــة. هـــذا الأمـــر وحـــده يمنح البائع  ــ

ّ
أكــثــر دق

القدرة على التسعير في أوقات يكون فيها 
الــدراســات  بعض  مرتفعاً.  العالمي  السعر 
في  دولاراً   25 توفير  إمكانية  إلــى  تشير 
كـــل طـــن مـــســـتـــورد. كــمــا أن لــبــنــان يــدفــع 
كلفة النقل مسبقاً في العقد من دون أي 
مــبــرّرات واضــحــة. يــقــول تــجــار النفط إنه 
يــجــب نــقــل مــخــاطــر الــنــقــل والــتــأمــن على 
هــذه كلفة لا يجب  فـــوراً.  المستورد  عاتق 
سدّد من الخزينة اللبنانية التي تدفع 

ُ
أن ت

الــبــورصــة  فــي  الشحنة  قيمة  لــلــمــســتــورد 
)بريميوم(.  العلاوة  إليها  مضافاً  العالمية 
ــيــــرة تــشــمــل كـــل الأكـــــــاف. أمــا  هــــذه الأخــ
ــع وآلـــــيـــــات الـــتـــصـــريـــح عــن  ــ ــدفـ ــ طـــريـــقـــة الـ
ة، لأنها  

ّ
الاستيراد فيجب أن تكون أكثر دق

تمنح المستورد قدرة واسعة على التلاعب. 
فور  الناقلة  تسمية  المستورد  على  يجب 
تحميلها وتحديد الكمية، ووقت الوصول 
ع وســوى ذلك من تفاصيل تساعد 

ّ
المتوق

على التسعير المناسب وأن تخضع لرقابة 
فـــي مــرفــأ الــتــفــريــغ وفــــي مــرفــأ التحميل 
الوقت  أي  الــوصــول،  وقــت  واعتبار  أيضاً، 
الـــذي تــبــدأ فــيــه الــشــركــة بــاحــتــســاب كلفة 
الرسو على الدولة اللبنانية، قبل الخامسة 

مساء.

)الأخبار(

ي 2000 و2019، 
َ

بين عام

بلغت قيمة تحويلات 

الخزينة إلى مؤسسة كهرباء 

لبنان نحو 22.8 مليار دولار. 

نفق هذه الأموال 
ُ

لم ت

على مؤسسة كهرباء لبنان 

بل على دعم سعر مبيع 

هدر القسم 
ُ
الكهرباء الذي أ

الأكبر منه على مافيات 

الفيول أويل

إنشاء معمل كهرباء  النقاش في جــدوى 
في سلعاتا ليس سوى مؤشر إلى طبيعة 
الصراع التحاصصي بين زعماء الطوائف 
 منهم في السيطرة على حصّة 

ّ
ورغبة كل

من كل قطاع. قطاع الكهرباء ليس استثناء، 
فيه  بحصّة  يطالب  الحرّ  الوطني  والتيار 
ــة لــحــصــص بــاقــي  ــة ووازنــــــ ــوازيــ تـــكـــون مــ
الطوائف أو زعمائها. يسعى التيار لانتزاع 
ــتــــراف كـــامـــل بـــأنـــه الأقــــــوى مــســيــحــيــا،  اعــ

عقود الـ »فيول أويل{ للنهب العام
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لتحديد  عليها  فق 
ّ
مت آلــيــة  إلــى  بعد  لبنان  يــتــوصّــل  لــم   ■

يتسارع  بينما  توزيعها،  وقــنــوات  المــالــي  القطاع  خسائر 
الانهيار، كما بات معروفاً، بشكل مدمّر بما ينطوي عليه 
إدارة هذا  أن فرصة  أبعاد محليّة ودولــيّــة. هل تعتقد  من 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الخسائر  مــن  والــحــدّ  الانــهــيــار 
قائمة، أم أن العطب في بنية النظام بات غير قابل للإصلاح 
ويدفع الجميع إلى الغرق أكثر فأكثر بحثاً عن نظام بديل 

غير متوافر حتى الآن؟
 آلـــيـــة تــحــديــد الــخــســائــر 

ّ
فـــي أحـــســـن الأحــــــــوال، إن

وتــوزيــعــهــا )الـــدولـــة – مــصــرف لــبــنــان – المــصــارف 
الــتــجــاريــة(، لــيــســت أكــثــر مـــن عـــاج جــزئــي يُسهم 
فـــي تــحــســن المــالــيــة الــعــامــة لــجــهــة تــقــلــيــص حجم 
ــض 

ّ
ــا يــخــف ــو مــ ــ ــتـــه، وهـ ــام وكـــلـــفـــة خـــدمـ ــعــ الــــديــــن الــ

العجز  لتمويل  لبنان  الهائل عن مصرف  الضغط 
الــعــامــة(. وعــدا  بلغة  العملة«  )»طــبــع  النقد   

ّ
بــضــخ

ليس واضحاً  المــوازنــة،  على  الضغط  عــن تخفيف 
كيف يمكن أن يساعد ذلك الوضع المعيشي بشكل 
مباشر. لذلك، لا يجب أن يستهلك تحديد الخسائر 

جهداً كبيراً من الحكومة.
ي آلية تحديد الخسائر وتوزيعها يمكن أن 

ّ
 تبن

ّ
إن

المــفــاوضــات مــع صندوق  يحسّن موقف لبنان فــي 
 الحكومة 

ّ
الــنــقــد الــدولــي والاتـــحـــاد الأوروبـــــي بـــأن

جـــادّة فــي تنفيذ بعض الإصـــاحـــات. لكن هــذا لن 
 مــلــفــات لــبــنــان عــديــدة: أولًا هناك 

ّ
 الأزمــــة لأن

ّ
يــحــل

شروط أميركية وخليجية قديمة جديدة مطلوبة 
ها سياسي وهــي تــؤذي، 

ّ
اللبنانية وكل الــدولــة  من 

أن يحصل.  يــمــكــن  اقــتــصــادي  نــهــوض  أيّ  حــتــمــا، 
لقد فشلت حكومات رفيق الحريري في الحصول 
على أموال في مؤتمر باريس 1 عام 2001 ومؤتمر 
النقد  استعداد صندوق   

ّ
2003، لأن عــام   2 باريس 

السياسية.  الــشــروط  بهذه  مرتبط  لبنان  لمساعدة 
وما سيكون عليه موقف الصندوق، ينسحب على 
ه حتى 

ّ
الدول الرئيسية الأخرى. ما يعني حالياً، أن

المطلوبة« ســواء بعد  لبنان »الإصــاحــات  ذ 
ّ
نف لــو 

مؤتمر »سيدر« برعاية حكومة سعد الحريري أو 
في المفاوضات القائمة بين حكومة دياب وصندوق 
الــنــقــد هـــذا الـــعـــام، فــلــن تــذهــب الأمــــور إلـــى حلحلة 

مــالــيــة فــوريــة. لـــذا، ثــمّــة ضــــرورة قــصــوى لتوحيد 
ــخــاذ 

ّ
أســعــار صــرف الـــدولار فــي أســـواق بــيــروت وات

إجـــراءات مرحلية للجم الاســتــيــراد )رغــم انــحــداره 
 ميزان المدفوعات في 

ّ
فثمّة حاجة لتقليصه أكثر لأن

وضع كارثي(، وكذلك تحفيز التصدير وتحويلات 
اللبنانيين من الخارج.  

بتوزيع  المتعلقة  تلك  هي  اليوم  الــدائــرة  الفعلية  المعركة   ■
الــقــوى بــن الأطـــراف بــدأ يميل لمصلحة  الخسائر. مــيــزان 
الطرف الذي كان الأكثر استفادة من أرباح المرحلة السابقة 
أو  أدوات سياسية  هــنــاك  )المــصــارف وشــركــاؤهــا(، فهل 
ــيــوم لإخــضــاع عملية  اقــتــصــاديــة أو اجــتــمــاعــيــة مــتــاحــة ال

التوزيع إلى معايير أكثر عدالة؟
مـــيـــزان الـــقـــوى كــــان وســيــبــقــى لمــصــلــحــة الأطـــــراف 
الأكثر استفادة ضمن عُرف دولة المحاصصة. لكن 
ــدم نــجــاح الــحــكــومــة فـــي مــعــالــجــة مــلــف »تــوزيــع  عـ
الخسائر« ليس المعيار الوحيد للخروج من الأزمة. 
فمصاب لبنان أعظم من معالجة ملف »الخسائر« 
غرضة منذ 

ُ
بل هو في تفكيك المنظومة وإدارتها الم

1992، والتي يعني استمرارها مراوحة المحميات 

القضاء  وتكبيل  الــعــامــة  الإدارة  فــي  والمحاصصة 
الزراعة  الريعي وإهمال  الاقتصاد  والإصــرار على 
اقتصادية  أو  سياسية  أدوات  أي   

ّ
إن والــصــنــاعــة. 

أو اجــتــمــاعــيــة لــلــمــعــالــجــات الــجــزئــيــة تــحــتــاج إلــى 
مراسيم حكومية أو قوانين اشتراعية يوافق عليها 
العشر  السنوات  لقد اكشتفنا في  الــنــواب.  مجلس 
الأخــيــرة صعوبة تمرير مــرســوم قــوي وفــعّــال في 
المحاصصة  قــوى  هيمنة   

ّ
أن كما  الــــوزراء،  مجلس 

ــــروع قـــانـــون  ــــشـ ــــل وأي مـ عـــلـــى الــــبــــرلمــــان يـــمـــنـــع كـ
»كابيتال  الـ قانون  مسألة  في  كما شهدنا  إنقاذي 
كــونــتــرول« وإغـــراقـــه فــي لــجــان ومـــواقـــف مــغــزولــة. 
 الــبــرلمــان الــــذي مــنــح الــحــكــومــة الثقة 

ً
فــكــيــف مــثــا

قبل شهور قليلة، يقوم اليوم بإغراق قراراتها في 
 أي 

ّ
اللجان ويأخذ دورها في تقديم القوانين. ثم إن

ل ولا معنى لها أمام العوامل 
ّ
أدوات رسمية تتعط

الخارجية بدءاً بآثار الحرب السورية على اقتصاد 
والحصار  الأميركية  والعقوبات  وتجارته  لبنان 
الإقليمي بين محورين وجائحة كوفيد  والــصــراع 
19، وأخــــيــــراً، وهـــنـــا الأهـــــم بــالــنــســبــة إلــــى لــبــنــان: 
اســتــحــقــاق الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة هــذا 

العام.

الثمانينات؟  في  حصل  ما  الحالي  الانهيار  يشبه  هل   ■
أم أنه أسوأ؟

ه شكلي. نعم انهارت 
ّ
هناك بعض أوجه الشبه ولكن

ــام الـــــدولار فــي الــثــمــانــيــنــات وتــدهــورت  الــعــمــلــة أمــ
وتهدّدت  النقدية  الكتلة  مت 

ّ
وتضخ العامة  المالية 

الأســس المعيشية للمجتمع. كل هذا وأكثر حصل 
كـــان  الــثــمــانــيــنــات   عـــقـــد 

ّ
أن الـــثـــمـــانـــيـــنـــات. إلا  فــــي 

الأســــوأ فــي تــاريــخ لــبــنــان مــنــذ أكــثــر مــن مــئــة عــام: 
بـــاد مــنــقــســمــة إلـــى كــانــتــونــات مــتــنــاحــرة، مــرافــئ 
تجارة وصناعة  الساحل،  على طول  ميليشياوية 
المخدرات تسهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي 
القائم في عام 1987، اجتياح وغزو إسرائيلي وصل 
إلـــى بــيــروت وقــتــل 20 ألــفــا وهــجّــر نــصــف مــلــيــون، 
ــاء، اســتــيــراد  ــ انــقــطــاع شــبــه دائــــم فــي الــكــهــربــاء والمـ
المواد السامة والمشعّة، حروب أهلية وحتى ضمن 
ــق... بــعــض  ــاطــ ــنــ ــدة فــــي مــعــظــم المــ ــ ــــواحـ الـــطـــائـــفـــة الـ
الــنــاس يــدغــدغــهــم »المــاضــي الــجــمــيــل« ويتناسون 
 الأنــا السفلى تطمس 

ّ
أن الــفــرويــدي،  التعبير  وفــق 

الذكريات المؤلمة وتحوّل الماضي إلى شيء جميل. 
تذكّر  التي  الأرشيف والمراجع  الحظ هناك  لحسن 

دائماً بكوارث الثمانينات.        

* كمال ديب أستاذ جامعي لبناني كندي وله العديد 
من المؤلفات آخرها »رفيق الحريري - إمبراطورية انترا 
وحيتان المال في لبنان«

التوقف عن حضور  إلــى  أحمد جشي 
الاجتماعات، ثم دفع أيضاً المدير العام 
للمالية العامة ألان بيفاني إلى تقديم 

استقالته.
بداياته حول  في  النقاش  كــان  عندما 
حـــجـــم الـــخـــســـائـــر وآلـــــيـــــات شــطــبــهــا، 
كـــانـــت الـــفـــكـــرة الأســـاســـيـــة أن تــحــديــد 
الــخــســائــر يــجــب أن يــكــون مبنياً على 
تــتــحــمّــل  أن  أي  المـــســـؤولـــيـــات،  قـــاعـــدة 
المــــصــــارف مـــســـؤولـــيـــة خـــيـــاراتـــهـــا فــي 
تــوظــيــف الـــــودائـــــع، كــونــهــا اســتــمــرّت 
بـــــإقـــــراض الـــــدولـــــة ومــــصــــرف لـــبـــنـــان، 
ــســرق ورغــم 

ُ
رغــم علمها بــأن الأمـــوال ت

أتــتــهــا من  الــتــي  المتتالية  الــتــحــذيــرات 
وكـــــالات الــتــصــنــيــف الـــدولـــيـــة. لـــم يكن 
ــذا الـــخـــيـــار انــتــقــامــيــا مــــن الــجــهــات  ــ هـ
ــهــمــة بــنــهــب المــــال الــعــام بــالــتــواطــؤ 

ّ
المــت

كان  بل  النافذة،  السياسية  القوى  مع 
بعاً في حالات مماثلة. 

ّ
معياراً دولياً مت

فالرساميل هي حائط الدفاع الأول في 
مواجهة خسائر أي شركة أو مؤسسة، 
وهي في القطاع المصرفي حالة خاصة 
منصوص عنها في معايير المحاسبة 
الــــدولــــيــــة الـــتـــي اســتــقــطــبــت نــقــاشــات 
واســـعـــة بــعــد الأزمــــــة المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة 
النتيجة،  فــفــي   .2008 عـــام  نــهــايــة  فــي 

المصارف اشترطت لتطبيق 

التعميم الذي يفرض عليها 

زيادة رؤوس أموالها بمقدمات 

نقدية أن توضع هذه الأموال 

في صندوق خارج لبنان

3 2

»حزب المصرف{ يحرق لبنان

 برساميلنا
ّ

ممنوع المس

سم لها في البدء، لكانت المصارف مجبرة على زيادة رساميلها بمبلغ 14 مليار دولار، ولكان 
ُ
ة كما ر

ّ
لو سارت الخط

أصل الودائع محفوظاً وربما كان يمكن تنشيط الاقتصاد… لكن »حزب المصرف« بكل أركانه كانت لديهم مآرب 

بة
ّ
م للحفاظ على رساميلهم وأرباحهم المهر

ّ
أخرى. يريدون حرقنا جميعاً بنار التضخ

محمد وهبة

ثــــمــــة مــــحــــور أســــــاســــــيّ تــــــــدور حـــولـــه 
الــــخــــســــائــــر: رؤوس  تـــحـــديـــد  مـــعـــركـــة 
ق بآليات 

ّ
أموال المصارف. كل ما يتعل

 
ّ

احتساب الخسائر لا يهمّ المصارف إل
توزيعها وشطبها  قــنــوات  زاويـــة  مــن 
وإعادة تكوينها. مشكلتها، أن الشطب 
الكامل لرؤوس الأموال وتطبيق مبدأ 
تحويل الودائع الكبيرة إلى أسهم في 

جاءت ترجمة هذه النقاشات عبر رفع 
مــعــدلات مــا يــســمّــى كــفــايــة رأس المـــال، 
التي يمكن  للخسائر  كفايته  أي مدى 
تــســجــيــلــهــا فـــي مــــوازنــــات المــؤسّــســات 
ــارف، وآلـــيـــات احتساب  المــالــيــة والمـــصـ

الخسائر وشطبها.
والمصارف  لبنان  كان مصرف  محلياً، 
يتبجّحان بأن معدلات كفاية رأس المال 
فــي الــقــطــاع المــصــرفــي الــلــبــنــانــي أعلى 
مــن المــعــدلات الــدولــيــة، إلــى أن انكشف 
حجم الخسائر وتبيّ أن نسبة تغطية 
كافية، وأن  ليست  لــلــودائــع  المـــال  رأس 
نـــســـبـــة تـــغـــطـــيـــة مــــــوجــــــودات مـــصـــرف 
لـــبـــنـــان الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــودائـــع مــتــدنــيــة 
أيـــضـــا. حــجــم الــخــســائــر فـــي المــصــارف 
)غــيــر  دولار  مـــلـــيـــار   50 بــنــحــو  حُـــــــدّد 
الــخــســائــر فـــي مـــصـــرف لــبــنــان والــتــي 
مرتين  أي  مختلفة(،  بطريقة  حتسب 

ُ
ت

المصارف.  رساميل  قيمة  مــرة  ونصف 
الخسائر  د  ــســدَّ

ُ
ت أن  كــان يفترض  لـــذا، 

يــجــري  وبـــعـــدهـــا  ــال،  ــ المــ رأس  مـــن  أولًا 
الــبــحــث عـــن وســـائـــل أخـــــرى. فــفــي هــذا 
ــار، قــضــت الآلــيــة الاولــــى لتحديد  ــ الإطـ
وتــــوزيــــع الــخــســائــر بــشــطــب رســامــيــل 
المـــصـــارف كــامــلــة والــبــالــغــة 20 مــلــيــار 
يـــوروبـــونـــدز  ــنـــدات  سـ وشـــطـــب  دولار، 
بقيمة 11.5 مليار دولار حتى لا تبقى 
ــدولار،  ــالــ ــة بــ ــدولــ ــــون عـــلـــى الــ ــنـــاك ديــ هـ
ثــم شطب 14 مليار دولار مــن الأمــوال 
التي أودعــتــهــا المــصــارف لــدى مصرف 
لبنان، وشطب 6.5 مليارات دولار من 
ــقــــروض لــلــقــطــاع الـــخـــاص،  خــســائــر الــ
بــعــد تصفية  مــلــيــار دولار  وحــســم 18 
المــطــلــوبــات والمــــوجــــودات بــن مصرف 
مــرتــبــط   Netting( والمــــصــــارف  لــبــنــان 
بتصفية محفظة الهندسات المالية بين 
الطرفين(. وبالإضافة إلى ذلك، وحتى 
المـــودعـــن أي  يــتــم تحميل 91% مــن  لا 
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أمــام خيارين:  المــصــارف، سيضعانها 
الاســـتـــغـــنـــاء عـــن مــلــكــيــتــهــا، أو إعــــادة 
تكوين رؤوس أموالها بأموال طازجة 
يــبــدو  الـــخـــيـــار الأول لا  الــــخــــارج.  مـــن 
الثاني  الخيار  بينما   ،

ً
أصــا وارد  أنــه 

يعني إجبارها على إعــادة بعض من 
الــثــروات المنهوبة. هي ثــروات يحتاج 
إلــيــهــا لــبــنــان لــلــنــهــوض مــــجــــدّداً وقــد 
تغنيه عــن قــســم مــن قـــروض صــنــدوق 
ــــي والارتـــــــهـــــــان لــــــه. هــي  ــدولــ ــ الـــنـــقـــد الــ
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ر نسبة احتياطات مصرف لبنان إلى ودائع المصارف وتوظيفاتها في مصرف لبنان
ّ
تطو

النسخ  فــي  ــة 
ّ
الــخــط خــســائــر، تضمنت 

الأولـــى، اســتــرجــاع فــوائــد منحت لـــ%9 
مــلــيــار دولار.   30 بقيمة  المـــودعـــن  مــن 
هــذه الفوائد هي عبارة عن الفرق بين 
الفوائد العالمية وبين الفوائد المدفوعة  
فــعــلــيــا فـــي الـــســـنـــوات الـــثـــاث الأخــيــرة 
لــثــاث شــرائــح مــن المـــودعـــن، يملكون 
في  ولـــديـــهـــم  دولار  مــلــيــار   102 نــحــو 

حساباتهم أكثر من 500 ألف دولار. 
الــودائــع في  ة، كانت قيمة 

ّ
الخط بهذه 

الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي ســتــنــخــفــض إلـــى 
تلقائياً  ســيــؤدي  مــا  دولار،  مليار   85
المطلوب  الــرســامــيــل  قيمة  إلــى خفض 
معدلات  أســـاس  على  تكوينها  إعـــادة 
كفاية رأس المــال إلــى 14 مليار دولار، 
وفـــق الــحــســابــات الــتــي أعــدّتــهــا لجنة 
الرقابة على المصارف. ومن أصل مبلغ 

ـــ14 مــلــيــار دولار، كـــان هــنــاك تعميم  الــ
ــن مــــصــــرف لـــبـــنـــان يـــفـــرض  ــ صــــــــادر عـ
أموالها  زيـــادة رؤوس  المــصــارف  على 
إلى  تصل  بقيمة  نقدية  مقدمات  عبر 
3.9 مــلــيــارات دولار، مــا يعني أنــه في 
التعميم،  بهذا  المصارف  التزمت  حــال 
 10 مـــلـــيـــارات 

ّ
ــــخ ســيــتــرتــب عــلــيــهــا ضـ

دولار على مدّى زمني متوسّط.
هنا تكمن القصّة بأكملها. المصارف لا 
تريد الغوص في مسألة إعادة تكوين 
الـــتـــي حققتها  فــــالأربــــاح  رســامــيــلــهــا. 
عــت قسماً 

ّ
الماضية وز السنوات  خــال 

ــاح نــقــديــة مــقــابــل  ــ مــنــهــا كــأنــصــبــة أربــ
الأسهم )من بينها 3.7 مليارات دولار 
ــرة( أو  ــ ــيــ ــ ــنــــوات الــــثــــاث الأخــ فــــي الــــســ
خلال  مــن  مختلفة  بطريقة  رسملتها 
شراء عقارات أو التوسّع الخارجي… 

دولارات يحتاج إليها لبنان لاستيراد 
ــة فــي  ــيــ ــاســ ــة والأســ الـــســـلـــع الــــضــــروريــ
مـــا يــفــتــرض أنــــه فـــتـــرة انــتــقــالــيــة بين 
والنقدي  المــالــي  الــنــظــام  إعـــادة هيكلة 
والمصرفي، وبين تأمين مقوّمات بنية 
الطموح  هـــذا  اقــتــصــاد جــديــدة. طبعاً 
النقاش في  الــذي بوشر على أســاســه 
تحديد الخسائر وتوزيعها في لجنة 
 ما دفع كبير 

ً
الحكومة، لم يــدُم طويلا

الاقـــتـــصـــاديـــن فـــي رئـــاســـة الــحــكــومــة 

فــي المــحــصّــلــة، يــتــرتــب عــلــى المــصــارف 
إعـــادة هــذه الأمـــوال حتى تبقى مالكة 
الملكيات  هــذه  ستخسر  أو  لمصارفها، 
ــار مـــمـــارســـات مــعــروفــة عــالمــيــا  ــ فـــي إطـ
المـــودعـــن  مــنــح  أي   )Bail In( تــســمــى 
ــقـــابـــل ودائـــعـــهـــم  جـــــــزءاً مــــن المـــلـــكـــيـــة مـ
المــشــطــوبــة )إنـــقـــاذ مــن الـــداخـــل(، علماً 
ر 

ّ
بأن عملية الإنقاذ من الداخل لن توف

أمـــوالًا طــازجــة تــدخــل لبنان فيما هو 
يــحــتــاج إلــيــهــا بـــشـــدّة مـــن أجــــل إعــــادة 

التوازن إلى ميزان الحساب الجاري.
كانت المصارف مستسلمة ومستعدّة 
عــلــى مــضــض لــلــقــبــول بـــهـــذا المــســار 
الشعبية  الاحــتــجــاجــات  تحت وطـــأة 
والـــضـــغـــوط الــتــي تــعــرّضــت لــهــا من 
المــصــارف المــراســلــة والـــدعـــاوى التي 
 أن 

ّ
أقــيــمــت ضــدّهــا مــن المـــودعـــن، إل

حــاكــم مــصــرف لبنان ريـــاض سلامة 
ــتــــطــــاع »شـــــــدّ ركــــابــــهــــا« وإعـــــــادة  اســ
تــنــظــيــم صــفــوفــهــا بـــقـــيـــادتـــه بــعــدمــا 
تمكّن هو من التقاط أنفاسه بغطاء 
أمــيــركــي. كــذلــك اســتــفــاد مـــن ضــمــور 
القوى  الاحتجاجات الشعبية بوجه 
السنوات  التي موّلها في  السياسية 
ــوات الــرســمــيــة  ــنــ ــقــ ــر الــ ــبـ المــــاضــــيــــة عـ
بـــودائـــع الـــنـــاس. فــجــأة لـــم تــعُــد هــذه 
القوى آبهة بالتحرّكات الاحتجاجية 
الـــتـــي أرعــبــتــهــا لأســـابـــيـــع، ثـــم ســرت 
ة 

ّ
مــوجــة شــائــعــات تشير إلــى أن خط

الــحــكــومــة تــســتــهــدف ودائـــــع الــنــاس 
ــيــــة »هــــيــــركــــات« أو اقـــتـــطـــاع  ــبـــر آلــ عـ
إلـــى 79% من  تــصــل  مــبــاشــر نسبته 
أصــل الــودائــع، مــا أثـــار بلبلة عارمة 
ـــة عــلــى قــاعــدة 

ّ
ورفـــضـــا لـــهـــذه الـــخـــط

لت 
ّ
مــنــع المــــسّ بـــالـــودائـــع. كــذلــك تكت

قـــوى الــنــفــوذ الــســيــاســي والمــصــرفــي 
ة 

ّ
في لجنة المال والموازنة لإعداد خط

بــديــلــة تــحــتــســب الــخــســائــر بــطــريــقــة 
مختلفة.

مــــاذا يــعــنــي ذلــــك؟ أولًا، هـــذا يــعــنــي أن 
هذه القوى لا تزال تعيش حالة إنكار 
حول حقيقة الخسائر المسجّلة التي لا 
الخطط  تبدّلت  مهما  إخفاؤها  يمكن 
وتــعــدّلــت. قسم كبير مــن الــودائــع طار 
، وهذا الأمر 

ً
ويستحيل استعادته أصلا

ــح فـــي طــريــقــة تــســديــد المــصــارف  واضــ
لودائع الدولار بالليرة اللبنانية على 
 بــكــثــيــر مــــن الــســعــر 

ّ
ــل ــ ــــرف أقــ ســـعـــر صـ

الفعلي فــي الــســوق )هــنــاك فـــرق كبير 
بين 3850 ليرة لكل دولار وبــن 6500 
ليرة لكل دولار بحسب السعر السوقي 
أمــــس، عــلــمــا بــأنــه بــلــغ 10 آلاف دولار 
قبل أقل من أسبوعين(. ويعني أيضاً، 
والمصرفي،  السياسي  النفوذ  قوى  أن 
المــــصــــرف«  »حــــــزب  بـــــــ ــمّــــى  يــــســ مـــــا  أو 
ـــة بـــديـــلـــة، يــســعــى إلــى 

ّ
الـــــذي أعـــــدّ خـــط

ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  »تـــطـــفـــيـــش« صــ
ــة الأســاســيــة، 

ّ
لأنـــه يـــوافـــق عــلــى الــخــط

المتصلة  الأدوات  كــل  اســتــبــعــاد  وإلــــى 
بالإصلاح مثل استقدام شركة تدقيق 
فــي حــســابــات مــصــرف لبنان،  جنائي 
ــرار مــشــروع »كــابــيــتــال كــونــتــرول«  وإقــ

م وهادف.
ّ
منظ

وبـــيـــنـــمـــا يـــتـــلـــهّـــى الـــجـــمـــيـــع بــتــحــلــيــل 
الحقائق  تقصّي  ولجنة  سلامة  ة 

ّ
خط

ــة،  ــ ــوازنـ ــ ــال والمـ ــ المــنــبــثــقــة عــــن لــجــنــة المــ
وبــنــقــاشــات عقيمة حـــول مـــدى نجاح 
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي 
وحــــول مـــشـــروع الــكــابــيــتــال كــونــتــرول 
والتدقيق الجنائي بحسابات مصرف 
ته 

ّ
خط تطبيق  سلامة  يواصل  لبنان، 

الأساسية: شطب الخسائر عبر إفلات 
زان 

ّ
يحف اللذين  النقد  وطباعة  الليرة 

م الأسعار.
ّ

تضخ
هـــذه العملية مــســتــمــرّة مــنــذ أســابــيــع. 
فسعر صرف الدولار مقابل الليرة بلغ 
حــدّاً أقصى يبلغ 10 آلاف ليرة )هناك 
مـــن يــعــتــقــد أن الــتــراجــع الــحــاصــل في 
الماضي هو مؤقت وظرفي(،  الأسبوع 
مت الكتلة النقدية في التداول 

ّ
وتضخ

نــهــايــة  فــــي  ــيــــرة  لــ ــار  ــيـ ــلـ مـ مــــن 9 آلاف 
تشرين الثاني 2019، إلى 19300 مليار 
بينما  نهاية حــزيــران 2020،  فــي  ليرة 
المــــصــــارف بقيمة  ــات  ــوازنــ ــصــت مــ

ّ
تــقــل

84193 مليار ليرة منذ تشرين الثاني 
2019 لغاية أيار 2020 بحسب الأرقام 
المتوافرة لدى مصرف لبنان. وبحسب 
ــلــع، فــــإن مــصــرف لــبــنــان 

ّ
مــصــرفــيّ مــط

يشطب شهرياً نحو 500 مليون دولار 
من الخسائر بهذه الطريقة.

الطريقة يكون »حــزب المصرف«  بهذه 
بكل أركانه، قد تمكّن من سرقة أموال 
سُـــدّدت بالليرة  التي  المــودعــن  صغار 
لـــيـــرة   3000 ســــعــــر  عــــلــــى  ــيـــة  ــنـــانـ ــبـ ــلـ الـ
لــكــل دولار )مــجــمــوع هـــذه الـــودائـــع لا 
سُـــدّد  ثــم  مــلــيــار دولار(،  يــتــجــاوز 1.5 
والكبيرة  المتوسطة  الــودائــع  من  قسم 
ثــم 3850  بــدايــة  ليرة  على سعر 3000 
لاحقاً، بينما سعر الدولار في السوق 
أيضاً  بكثير. وهــم يسعون  أعــلــى  هــو 
بذريعة  الدولة  أمــاك  على  للاستيلاء 
من  بــدلًا  الخسائر  استعمالها لإطفاء 

شطب رساميلهم.
هـــذا الــســلــوك لــيــس مــســتــغــربــا. فــهــذا 
الـــحـــزب كـــعـــادتـــه يــعــمــل عــلــى قــاعــدة 
الــتــدمــيــر المــمــنــهــج دافــعــا المــؤســســات 
ــــاق.  ــــى تــقــلــيــص أعـــمـــالـــهـــا أو الإغــ إلـ
وفــــي الــحــالــتــن إلــــى صــــرف عــمــالــهــا 
الاســتــغــنــاء  أو  ــم  ــهـ ــبـ رواتـ خـــفـــض  أو 
عـــن الـــعـــدد الأكـــبـــر مــنــهــم، مـــا يعني 
ــاد ســيــشــهــد مــــزيــــداً مــن  ــتــــصــ أن الاقــ
ــفـــاقـــم الـــبـــطـــالـــة،  ــتـ ــتـ ــــاش، وسـ ــمـ ــ ــكـ ــ الانـ
 هـــذا الــحــزب 

ً
ــا وســـيـــزداد الــفــقــر. أصــ

لـــم تــعــنِــه أبـــــداً هــــذه المـــســـائـــل ســابــقــا 
العامة  الأمـــوال  على  استولى  عندما 
أي وقت  أكثر من  والــيــوم  والخاصة، 
إليه،  بالنسبة  المــهــم  تهمه.  لا  مضى 
عــــــدم إجـــــبـــــاره عـــلـــى إعـــــــــادة تــكــويــن 
رســـامـــيـــل المــــصــــارف بــــالأربــــاح الــتــي 
الــســنــوات المــاضــيــة. ولا  حققتها فــي 
اقتصاد.  يكون هناك  أن  أيضاً  يهمه 
 أن الأزمة لن تطاوله ولن تجرفه 

ّ
يظن

مـــع الــبــطــالــة والــفــقــر، ولا يــكــتــرث إن 
احـــتـــرق الــجــمــيــع بــنــار الــحــفــاظ على 
الأخير  الشهري  اللقاء  في  رساميله. 
بين جمعية المصارف وحاكم مصرف 
لــبــنــان طــلــبــت المـــصـــارف أمــــراً واحــــداً 
أســاســيــا مـــن أجــــل تــطــبــيــق التعميم 
ــادة رؤوس  ــ ــذي يـــفـــرض عــلــيــهــا زيــ ــ الـ
أموالها: إنشاء صندوق خارج لبنان 
ر 

ّ
توضع فيه هــذه الأمـــوال. هــذا مؤش

على حقيقة الصراع الدائر ومصالح 
هذه القوى التي تزعم أنها تريد بناء 
اقــتــصــاد مـــن دون أن تــعــيــد الأربــــاح 
التي حققتها من المال العام طوال 25 

سنة ماضية.

لا يكترث حزب المصرف إن 

احترق الجميع بنار التضخم 

الناتجة من إطفاء الخسائر 

حفاظاً على رساميله
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اندثار طريق الحرير وصعود الرأسـمالية
الأمجد سلامة

ــزام والـــطـــريـــق  ــ ــحـ ــ ــادرة الـ ــ ــبـ ــ أثــــــــارت مـ
أكاديمياً  صينياً  اهتماماً  الصينية 
واقتصادياً وسياسياً. يمكن تفسير 
 
ّ
الاهـــتـــمـــام المــبــكــر مـــن الــبــاحــثــن بـــأن
بطريق  مبادرتهم  ربطوا  الصينيين 
الــحــريــر الــتــاريــخــيّــة. أمّــــا الانـــجـــذاب 
المبادرة،  لدراسة  السريع  الأكاديمي 
فـــقـــد انـــبـــثـــق مــــن عـــامـــلـــن: الازدهـــــــار 
الذي انعكس على مجتمعات طريق 
الحرير القديم، وعلاقة ضمور طريق 
الحرير بصعود الرأسمالية الغربية.

الإحياء المؤقت والموت الحتمي

يــمــكــن تقسيم فــتــرات قــمّــة الازدهــــار 
القديم  الحرير  طريق  على  التجاري 
ــار  ــ إلـــى ثــــاث، عــلــمــا بـــأن قــمــة الازدهـ
الممرات  على  التجارة  أصبحت  حين 
الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة لــطــريــق الــحــريــر 
للقارات. المرحلة الأولــى منها  عابرة 
 حــكــم ســالــة »هــــان« 

ّ
جــــاءت فـــي ظــــل

ــــود  لـــإمـــبـــراطـــوريـــة الــصــيــنــيــة ووجـ
المنفذ  على  الرومانية  الإمبراطورية 
المرحلة  أمّــا  الحرير.  لطريق  الغربي 
الثانية فكانت خلال فترة حكم سلالة 
»تانغ« للإمبراطورية الصينية التي 
تــزامــنــت مــع فــتــرة أوج قـــوة الخلافة 
الــعــبــاســيــة. والمــرحــلــة الــثــالــثــة كانت 
مرحلة  أي  المغولي«،  »السلم  مرحلة 
ــبــــراطــــوريــــة  ــدّد الأوســــــــــع لــــإمــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
المغولية. وهذه الأخيرة كانت الأكثر 

ازدهاراً، وهي التي تهمّنا اليوم.  
كان التوسّع المغولي قد ألحق دماراً 
على  والمـــدن  التحتية  بالبنى   

ً
هــائــا

البرية  الحرير  طريق  ممرات  امتداد 
فــي بــدايــات الــقــرن الثالث عشر. لكن 
فــي منتصف الــقــرن عــــادت الــتــجــارة 
عــلــى »الـــطـــريـــق« لـــتـــزدهـــر وتــتــوســع 
إلى مستوى غير مسبوق، كما يقول 
ستيفان باريسيتز في كتابه »وسط 
آســيــا وطـــريـــق الـــحـــريـــر«. فــقــد تمكّن 
الأمنية  سيطرتهم  بــواســطــة  المــغــول 
ــرات  ــمــ ــأمــــن المــ ــن تــ ــ والــــســــيــــاســــيــــة، مـ
ــــال تــوظــيــفــهــم  ــن خــ ــ الــــتــــجــــاريــــة. ومــ
الخاص  الإمبراطوري  البريد  لنظام 
بــهــم )»يــــــام«( فـــي الـــتـــجـــارة، تــمــكّــنــوا 
التجارية  الــقــوافــل  ل 

ّ
تنق تسريع  مــن 

بإمكان  الحرير. فأصبح  على طريق 
الــقــافــلــة الــتــجــاريــة الــســفــر مـــن شــرق 
أوكــرانــيــا إلـــى الـــحـــدود الــكــوريــة في 
مدة تتراوح بين ستة أشهر وتسعة 
فقط تبعاً لنوع التسهيلات المغولية 
للقافلة. أدّى ذلك إلى انخفاض أكلاف 
ما  الحرير  القوافل على طريق  سفر 
ــعـــار الــســلــع  انــعــكــس انــخــفــاضــا لأسـ
ــجــهــة مـــن الـــشـــرق نــحــو الأســــواق 

ّ
المــت

الأوروبيّة. 
هـــــذه الـــفـــتـــرة الـــزمـــنـــيـــة بــالــتــحــديــد، 
بـــذور ضــمــور طــريــق الحرير  حملت 
وانــدثــاره، كيف ذلــك؟ الــدمــار الناتج 
مــــن الاجــــتــــيــــاحــــات المـــغـــولـــيـــة قــضــى 
على مدن ومجتمعات وبنى تحتية 
تطوّرت على مدى قرون. وبالإضافة 
فــقــدت الصين  الــواســع،  التدمير  إلــى 
ووســـط آســيــا وفـــارس وبـــاد مــا بين 
السكانية  الكتلة  ربــع  نحو  النهرين 
أو  التهجير  أو  الجماعي  القتل  عبر 
منغوليا  إلــى  والترحيل  الاستعباد 
ــيـــل  ــتـــرحـ ـــن )كـــــــــان الـ ــــصــ ــمــــــال الـ وشــــ
ــاد يـــــطـــــالان الـــحـــرفـــيـــن  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والاسـ
والــصــنــاعــيــن(. كــذلــك أمــعــن المــغــول 
المناطق  تلك  فــي  الــزراعــة  فــي تدمير 
مــن أجــل تحويل أراضــيــهــا الخصبة 
إلى مراعٍ لقطعان الخيول والماشية. 
ــن  ــاريــ ــشــ ــتــ ــســ ــات المــ ــهــ ــيــ ــبــ ــنــ ولـــــــــــولا تــ
الصينيين لأوقطاي خان حول أهمية 
ــة والاســتــحــصــال  ــ ــزراعـ ــ الـــتـــجـــارة والـ
ـــف 

ّ
ــرائـــب مــنــهــمــا، لمــــا تـــوق عـــلـــى الـــضـ

المغول عن تدمير المساحات الزراعية، 
ولما أعادوا بناء المدن الرئيسية على 
طريق الحرير )لم تعُد تلك المدن إلى 
سابق عهدها من العمران والازدهار 

أبداً(. 

ــتـــجـــارة  ــبـــعـــات الـــــدمـــــار وضــــعــــت الـ تـ
الحرير  طريق  على  للقارات  العابرة 
ر عـــكـــســـه. تــعــافــي 

ّ
ــذ ــعــ عـــلـــى مـــســـار تــ

طـــريـــق الـــحـــريـــر وازدهـــــــــاره الــعــظــيــم 
ــرن الـــثـــالـــث عــشــر  ــقــ ــن مــنــتــصــف الــ مــ
الــرابــع عشر لم  الــقــرن  إلــى منتصف 
يـــكـــن مـــســـتـــدامـــا. والـــنـــمـــو الــســكــانــي 
لـــم يــكــن بـــالمـــقـــدار الــكــافــي لتعويض 
 بالمناطق 

ّ
النقص السكاني الذي حل

الــحــضــريــة. وفــاقــم هــذا الأمـــر، ظهور 
السكانية  التجمعات  فــي  الــطــاعــون 
أقل  بعد  الحرير  مــمــرات طريق  على 
مــن قــرن مــن الاجــتــيــاح المــغــولــي. فقد 
نقلت الجيوش المغولية الموجودة في 
إلــى الصين ومنها  الطاعون  بــورمــا، 
إلــى وســط آسيا عبر طريق الحرير، 
ومن هناك إلى أوروبا. وأحد شواهد 
في  الحرير  لطريق  الكبير  الازدهـــار 
ــول الــطــاعــون  حــيــنــه هـــو ســرعــة وصــ
إلــى غــرب أوروبــــا، وذلـــك فــي أقــل من 

والبرتغال كانت قد بدأت بالفعل منذ 
الرابع عشر تستكشف  القرن  بدايات 
الـــشـــواطـــئ الــغــربــيــة لأفــريــقــيــا، حيث 
وصلت إلى مصادر ذهب غرب القارة. 
ــم مـــن الـــوصـــول إلـــى الــذهــب  لــكــن الأهــ
هــو اكــتــشــاف مــصــادر غـــرب أفريقية 
للتوابل. وأهمية هذا الاكتشاف كانت 
تــنــبــع مــن احــتــكــار الــبــنــدقــيــة لــتــجــارة 

التوابل الأوروبيّة. 
كانت  الــخــامــس عشر  الــقــرن  وبنهاية 
تــجــارة الــتــوابــل عــبــر شـــرق المــتــوســط 
الــحــريــر(  لــطــريــق  الجنوبية  )المـــمـــرات 
ــة بـــســـبـــب عـــدة  ــمّــ ــه مـــشـــاكـــل جــ ــ ــواجـ ــ تـ
العثماني.  بالتوسّع  مرتبطة  عوامل 
أفقد  ما  القسطنطينية  أوّلــهــا سقوط 
الــبــنــدقــيــة مـــركـــزهـــا الـــتـــجـــاري الأهــــم 
ــــرق المـــتـــوســـط. وثـــانـــيـــا، حــــدّت  فــــي شـ
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة مـــن نــفــوذ 
البندقية في شرق المتوسط من خلال 
حـــرب عـــام 1499. بــالإضــافــة إلـــى ذلــك 
أدّى ســـقـــوط مــصــر بــيــد الــعــثــمــانــيــن 
عام 1517 إلى فقدان البندقية مصدراً 
فــالــســاطــن المماليك  لــلــتــوابــل.  مــهــمّــا 
التوابل عبر  تــجــارة  كــانــوا يحتكرون 
أراضــــي الـــدولـــة، وأقــصــوا الــتــجــار من 
ــر على تجارة 

ّ
لعب دور أساسي ما أث

التوابل في مصر عند سقوط المماليك. 
ــذه الـــعـــوامـــل الــتــي  ــ فــــي مـــقـــابـــل كــــل هـ
البندقية،  دور  تدمير  على  تضافرت 
كان البرتغاليون قد اكتشفوا الطريق 
الــرجــاء الصالح ووصلوا  حــول رأس 
إلى مدينة كاليكِت الهندية عام 1498، 
للبعثات  الــجــنــوي  الــتــمــويــل  بــفــضــل 
حلول  مــع  البرتغالية.  الاستكشافية 
البندقية نصيبها  عام 1527 خسرت 
من تجارة التوابل الأوروبية، ما دفع 
ــراء احــتــكــار  ــ المــديــنــة إلــــى مــحــاولــة شـ
مــلــك الــبــرتــغــال لــتــجــارة الـــتـــوابـــل في 
ــة كـــانـــت الـــســـوق  ــنــ أنـــتـــويـــرب )والمــــديــ
ــا  الأســـاســـي لــبــيــع الــتــوابــل فــي أوروبــ
ــان الــبــرتــغــالــيــون قد  ــ فـــي حـــيـــنـــه(. وكـ
ــوا طـــرق المــاحــة الــتــي كـــان قد 

ّ
اســتــغــل

ــتـــجـــارة مــن  ــلـ ــلـــمـــون لـ افـــتـــتـــحـــهـــا المـــسـ
المــحــيــط الــهــنــدي إلــــى الأطــلــســي إلــى 

أوروبا. 
وفـــي الــوقــت نــفــســه كـــان الإســـبـــان، في 
سعيهم لمنافسة جيرانهم البرتغاليين 
يكتشفون  الأطلسي،  الاستكشاف  في 
مــنــاجــم الــفــضــة ومـــخـــزون الـــذهـــب في 
ــد. وبـــحـــلـــول منتصف  الـــجـــديـ الـــعـــالـــم 
الـــقـــرن الــــســــادس عــشــر كـــانـــت الــفــضــة 
ــا  ــيــــركــ ــة مــــــن أمــ ــ ــادمــ ــ ــقــ ــ ــ ــة ال ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
الأوروبية  للتجارة  محرّكاً  الجنوبية 
باتريك  الــهــنــدي. ويــســرد  المحيط  عبر 
فــي موسوعة  فــي مساهمته  أوبــرايــن 
»تـــــاريـــــخ كــــامــــبــــريــــدج لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة« 
بـــعـــنـــوان »تـــشـــكّـــل الــــــــدول والانـــتـــقـــال 
إلــى الاقــتــصــاد الــحــديــث«، أن الإســبــان 
والــبــرتــغــالــيــن كــانــوا يــشــتــرون المـــواد 
الــغــذائــيــة الاســتــوائــيــة والــبــورســالــن 
والمــــنــــســــوجــــات والأوانـــــــــــــي المـــعـــدنـــيـــة 
ــا إلـــــــى أوروبـــــــــــــا. وهــــنــــاك  ــهـ ــلـــونـ ــقـ ــنـ ويـ
يــبــيــعــونــهــا لــيــحــصّــلــوا قــيــمــة مضافة 
بشبكات  استعانوا  وقــد  بكثير.  أكــبــر 
ــــن الــــهــــنــــدي 

َ
الـــــتـــــجـــــارة فــــــي المــــحــــيــــط

والهادئ إلى الجزيرة العربية والبحر 
الأحمر )التي كان قد أرساها ورسّخها 
الــتــجــار المــســلــمــون ســابــقــا( وســيــطــروا 

عليها بشكل تدريجي عبر القوة.

المسار الرأسمالي

مـــــع مـــــــــرور الــــــوقــــــت، تـــنـــبّـــهـــت قــــوى 
أوروبــــــــيــــــــة أخــــــــــرى )الــــهــــولــــنــــديــــون 
والإنــجــلــيــز والــفــرنــســيــون( لــضــرورة 
والبرتغاليين  الإسبان  احتكار  كسر 
للتجارة العابرة للقارات عبر المحيط 
بالدخول  بدورهم  فبدأوا  الأطلسي، 
على شبكات التجارة وبالاستكشاف. 
ولكن الــفــرق بــن هــذه الـــدول الثلاث، 
أوبراين، هو  وبين إسبانيا، بحسب 
ه 

ّ
أن الأخيرة فهمت الازدهـــار على أن

المـــوازنـــة بــن الــــــواردات والـــصـــادرات 
مــن ســبــائــك الــفــضــة والـــذهـــب، بينما 
تــعــامــلــت الـــقـــوى الأوروبــــيــــة الأخـــرى 
مــــع الأمـــــــر انــــطــــاقــــا مــــن أن الــقــيــمــة 
المضافة )وتالياً الازدهـــار( تأتي من 
والتأمين  والتمويل  الشحن  خدمات 
والتي  للتجارة  المــرافــقــة  والسمسرة 
تدفعها إلى الاستقرار. وفهم التجار 
ــــدول أن الــقــيــمــة المــضــافــة  فـــي تــلــك الــ
مــــــن الـــــخـــــدمـــــات تـــــتـــــجـــــاوز، بــــفــــارق 
كــبــيــر الأربــــــــاح الـــنـــاتـــجـــة مــــن مــجــرد 
شــــراء الــســلــع مــن دول المــنــشــأ بكلفة 
مرتفعة  بأسعار  وبيعها  منخفضة 

في الغرب.  
ــرن الــــســــادس عشر  ــقـ ــن الـ انـــطـــاقـــا مـ
ــيــــة  الــــغــــربــ أوروبـــــــــــــــا  دول  طـــــــــــــوّرت 
)بالأخص هولندا وإنكلترا( القواعد 
المالية والمؤسسات الرسمية بغرض 
الإقــراض  وتنظيم  الــضــرائــب  جباية 
)السبائك(،  الصعبة  العملة  وشـــراء 
كــمــا يـــشـــرح أوبـــــرايـــــن. واســتــعــمــلــت 
نقدية  القواعد كأسس لأنظمة  هــذه 
أكــثــر اســتــقــراراً ومــرونــة وللوساطة 
، اســتــمــرت 

ً
المــالــيــة. فـــي المــقــابــل مـــثـــا

على  بالاعتماد  وإسبانيا  البرتغال 
جــنــوى وفــلــورنــســا لــهــذه الأغــــراض. 
وأدرك معظم رجال الدولة في الدول 
الــتــي حـــذت حـــذو إنــكــلــتــرا وهــولــنــدا 
أهـــمـــيـــة تـــوحـــيـــد الأســـــــــواق المــحــلــيــة 
تزيد  سياسات  واتباع  واندماجها، 
الـــحـــوافـــز لــتــعــزيــز الـــــصـــــادرات. وأن 
ــدوره يــزيــد مـــن فـــرص العمل  ــ هـــذا بـ
ويـــزيـــد مـــن عـــوائـــد الــعــمــالــة المحلية 
ويـــراكـــم رأس المـــــال. وفــهــمــوا أيــضــا 
بين  الـــدؤوب  السلوك  تحفيز  أهمية 
الكماليات،  واستهلاك  لشراء  ســر 

ُ
الأ

وتعزيز تجهيز وإنهاء المــواد الخام 
الأجــنــبــيــة وزيـــــادة قـــواعـــد اســتــبــدال 

الواردات. 
باختصار، قامت الدول الوطنية في 
وحماية  بتشجيع  الــغــربــيــة  أوروبــــا 
مــصــالــح اقــتــصــاداتــهــا عــبــر تأسيس 
وصــيــانــة مــجــمــوعــة مـــن المــؤســســات 
الرأسمالية لدعم تطور الاقتصادات 
ر 

ّ
تعذ وفــي حــال  المتنافسة.  الوطنية 

الــتــطــور والمــحــافــظــة عــلــى الــتــنــافــس 
من خلال هذه الآليات لم تكن الدول 
ــــى الافــــتــــراس  ــردّد فــــي الـــلـــجـــوء إلـ ــتــ تــ
والاســتــعــمــار. هـــذا المــســار دفـــع نحو 
اقتصادات  إلــى  أدّت  التي  التحولات 

السوق الصناعية الحضرية. 
ــي لــــم يــكــن  ــالـ ــمـ ــتـــحـــول الـــرأسـ ــذا الـ ــ هـ
ــــيء  ــــطـ ــبـ ــ لــــيــــحــــصــــل لــــــــــولا المــــــــــــوت الـ
ــرى  ــ ــالأحــ ــ بــ أو  الــــــحــــــريــــــر،  ــــق  ــريـ ــ ــطـ ــ لـ
لــلــمــمــرات الــشــمــالــيــة مــنــه، وســيــطــرة 
ــقـــوة عـــلـــى مــمــراتــه  ــالـ الأوروبـــــيـــــن بـ
عليها  الجنوبية وتوأمة سيطرتهم 
بـــدفـــق المـــعـــادن الــثــمــيــنــة مـــن الــعــالــم 
الــجــديــد. وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، فقد 
حــرمــت هــذه العملية شــعــوب الــدول 
والــكــيــانــات الــســيــاســيــة عــلــى طــريــق 
الناتجة  المضافة  القيمة  من  الحرير 
عــن الــتــجــارة الــعــابــرة لــلــقــارات.. أمــا 
اليوم فوجود مشروع يؤمّن البديل 
الخاضعة  الــعــالمــيــة  الــتــجــارة  لــطــرق 
ــيــــة  ــة الأمــــيــــركــ ـــريــ ـــحـ ــبـ لـــلـــســـيـــطـــرة الــ
أفق  )ســيــطــرة الإمــبــراطــوريــة( يفتح 
بُــنــيــت عليها  تـــحـــدّي الأســــس الــتــي 

الغربية. الرأسمالية  هيمنة 

*البحث ضمن مساهمة في كتاب 
»صعود الإمبراطوريات التجارية«.

ــنــــوات. وبــســبــب الـــطـــاعـــون،  عــشــر ســ
البشرية  التجمّعات  خسرت  مــجــدّداً 
ـــق الـــحـــريـــر  ــريــ ــ ــى طـ ــلــ ــة عــ ــريــ ــحــــضــ الــ
هذا  السكانية.  الكتلة  ربــع  مــن  أكــثــر 
ــرّر أفــــرغ  ــكـ ــتـ الـــتـــنـــاقـــص الـــســـكـــانـــي المـ
ـــات طـــريـــق الــحــريــر من 

ّ
مــــدن ومـــحـــط

ـــن  ــادريـ ــقــ ــيــــن الــ ــرفــ ــحــ ــــن والــ ــ ــزارعـ ــ ــ المـ
ــره المــغــول  ــ ــادة إعـــمـــار مـــا دمّـ ــ عــلــى إعـ
أيضاً  والــقــادريــن  اجتياحهم،  خــال 
عــلــى دعـــم المــــدن والــقــوافــل بــالــزراعــة 
والـــــطـــــعـــــام والأعــــــــــــاف الـــرخـــيـــصـــة. 
النتيجة: عملية إعادة إعمار  فكانت 
ــار تــجــاري يعتمد  ــ مــنــقــوصــة، وازدهـ

على الأمن والنقل السريع.
ــع الــســيــاســي في  ــور الـــوضـ ــدهـ ومــــع تـ
ــة، وتــســاقــط  ــيـ ــولـ ــغـ الإمــــبــــراطــــوريــــة المـ
ــطــــى فــي  ــيـــة والــــوســ ــا الـــشـــرقـ ــاتـــهـ ــانـ خـ
ــرابـــع عــشــر، انــعــدم  مــنــتــصــف الـــقـــرن الـ
لطريق  الشمالية  المــمــرات  على  الأمـــن 
ــيــــا  الـــــحـــــريـــــر )بــــــــالأخــــــــص وســـــــــط آســ

من  التجارة  ل 
ّ
تعط وفـــارس(، وأصبح 

القرن  اعتيادياً. وبحلول  أمــراً  خلالها 
الشمالية  المــمــرات  كانت  عشر  السابع 
قــد انـــدثـــرت. ولــكــن المــمــرات الجنوبية 
لــطــريــق الـــحـــريـــر، بـــالأخـــص الــبــحــريــة 
منها عبر المحيط الهندي إلى الجزيرة 
ــــارس لـــم تــنــقــطــع.  الــعــربــيــة وجـــنـــوب فـ
لا بــل طـــوّر ورسّـــخ الــتــجــار المسلمون، 
الــرابــع عشر والخامس  القرنين  خــال 
عشر، شبكات تجارة من جنوب شرق 
آسيا إلى الهند والبحر الأحمر، لنقل 
ــــوب شــــــرق آســـيـــا  ــنـ ــ ســـلـــع الــــصــــن وجـ
)وأهــمــهــا الــتــوابــل( إلــى المنفذ الغربي 
لـــطـــريـــق الــــحــــريــــر، بـــحـــســـب هـــيـــرمـــان 
فــــان در ويــــي فـــي بــحــثــه »الــتــغــيــيــرات 
ــتــــجــــارة لــلــمــســافــات  الــهــيــكــلــيــة فــــي الــ

الطويلة الأوروبية«. *

احتكار التوابل وإشعال فتيل 

الاستكشاف الأطلسي

قد  والبندقية،  جــنــوى  مدينتا  كــانــت 
على  التجارة  على  نفوذهما  بسطتا 
المنفذ الغربي لطريق الحرير )تجارة 
شرق المتوسط( خلال القرنين الثاني 
عــشــر والـــثـــالـــث عـــشـــر. يـــقـــول فــــان در 
ويــــــي، إن مـــركـــز ســـيـــطـــرة المــديــنــتــن 
ــان أســــواق  الــتــجــاريــتــن الأســـاســـي كــ
بــيــزنــطــيــا. فـــكـــان المـــغـــول قـــد مــنــحــوا 
المــــديــــنــــتــــن حــــقــــوق الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
فــي شمال  المستعمرات  مــن  مجموعة 
البحر الأســود في شبه جزيرة القرم. 
ــفــــوّق المـــديـــنـــتـــن الــبــحــري  وبـــســـبـــب تــ
ــــي،  ــواتــ ــ ومــــوقــــعــــهــــمــــا الــــجــــغــــرافــــي المــ
ــتـــشـــرت شـــبـــكـــات تـــجـــار المــديــنــتــن  انـ
من شــرق المتوسط إلــى بيزنطيا إلى 
جنوب ألمانيا وشمال فرنسا. وساهم 
ــــاري لــلــمــنــفــذ  ــــجـ ــتـ ــ ــار الـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــذا الاحـ ــ ــ هـ
الغربي لطريق الحرير في خلق تراكم 
رأســمــالــي فــي المــديــنــتــن، مــا دفــع إلى 
تطوير القطاع المالي فيهما. ولكن مع 
نجحت  الثالث عشر  الــقــرن  انتصاف 
منفرد  بشكل  السيطرة  في  البندقية 

تقريباً على تجارة شرق المتوسط. 
ومع تحوّل تجارة طريق الحرير إلى 
الممرات الجنوبية عبر البحر الأحمر 
وجـــــنـــــوب فـــــــــارس إلـــــــى بـــــــاد الــــشــــام 
ومـــصـــر، احـــتـــكـــرت الــبــنــدقــيــة تــجــارة 
طــريــق الــحــريــر )بـــالأخـــص الــتــوابــل( 
مع أوروبا، نظراً لما كان للبندقية من 
شبكات واســعــة مــن الــتــجــار فــي مدن 
ســوريــا ومــصــر الأســاســيــة. وبحلول 
ــبـــحـــت  الــــــقــــــرن الـــــخـــــامـــــس عــــشــــر أصـ
الـــبـــنـــدقـــيـــة دولـــــــة تــــجــــاريــــة وبـــحـــريـــة 
التجارة  كبرى، تسيطر على خطوط 
الــتــي تــربــط شـــرق المــتــوســط بجنوب 
ألمانيا. وكذلك توسعت تجارة المدينة 
إلـــى الــشــواطــئ الــغــربــيــة لــلــقــارة، إلــى 
أسواق انتويرب ولندن عبر الالتفاف 

إلى شمال الأطلسي.
فــي  ــيـــبـــس  ــلـ ــيـ فـ ران  مـــــــــارلا  وتــــشــــيــــر 
بــحــثــهــا »نــمــو وتــكــويــن الــتــجــارة في 
-1450 الأيـــبـــيـــريـــة،  الإمــــبــــراطــــوريــــات 

ص 
ّ
قل الانتشار  هــذا  أن  إلــى   ،*»1750

ــتـــي حـــاولـــت  ــنـــوى الـ ــفـــوذ مـــديـــنـــة جـ نـ
تعويض خسائرها بواسطة اختراق 
ــا لــم  ــهـ ــة، غـــيـــر أنـ ــيـ ــانـ ــبـ الأســــــــواق الإسـ
تتمكّن من الولوج إلى هذه الأسواق. 
عندها توجه الجنويون إلى البرتغال 
لـــتـــمـــويـــل رحـــاتـــهـــا الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة. 

ل رأسمالي غربي سببه 
ّ

هناك تحو

الموت البطيء للممرات الشمالية من 

طريق الحرير وسيطرة الأوروبيين على 

ممراته الجنوبية، واليوم هناك مشروع 

بديل لطرق التجارة العالمية الخاضعة 

للسيطرة البحرية الأميركية )سيطرة 

ي الأسس 
ّ

الإمبراطورية( يفتح أفق تحد

نيت عليها هيمنة الرأسمالية 
ُ
التي ب

الغربية

فـــي نــهــايــة 2019 كـــانـــت المـــصـــارف تـــغـــرق في 
الــخــارج مستنزفة  فــي  أمــوالــهــا  كــانــت  الجحيم. 
إلــى فــرض قيود قاسية على سحب  ما دفعها 
ــارج حــتــى  ــ ــخـ ــ الـــــودائـــــع ومــــنــــع الـــتـــحـــويـــل إلـــــى الـ
أنقذها من  مــن  ثمة  لكن  الــضــروريــة.  للحاجات 
الورطة: حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على 
لتمويل  ق 

َ
تنف أن  يُفترض  التي  الأمــوال  حساب 

اســتــيــراد الــســلــع الأســاســيــة والــضــروريــة. ففي 
الأشــهــر الأخــيــرة مــن عــام 2019، أقــرضــهــا من 
دولار،  مليارات   3.5 نحو  الخارجية،  موجوداته 
وفي النصف الأول من السنة الجارية نحو 5.5 
دائماً على  المراباة طغى  دولار. سلوك  مليارات 
بوضوح  ظهر  الأمــر  وهــذا  النقدية،  السياسات 
فـــي صــيــف 2016 حـــن قــــرّر ســامــة مــواجــهــة 
ــات بــســلــســلــة هــنــدســات  ــوعـ ــدفـ ــزان المـ ــيـ عــجــز مـ
ميزانيات  مــع  ميزانيته  تشابك  إلــى  أدّت  مالية 
تجعله  عميق  بشكل  العامة  والمــالــيــة  المــصــارف 
سلوكاً مريباً. أصبحت هذه الميزانيات متشابكة 
كأحجار الدومينو. سقوط أحدها يعني سقوط 
الــكــل. بــواســطــة الــهــنــدســات، دفــع المــصــارف إلى 
إيــداع أمــوال الزبائن لديه. 89 مليار دولار منها 
تــحــديــداً رغـــم أن مــوجــوداتــه الــخــارجــيــة لــم تكن 
تــغــطــي ســـوى 18.9% مــن الـــودائـــع وتــوظــيــفــات 

المـــصـــارف لـــدى مــصــرف لــبــنــان فــي نــهــايــة عــام 
الــخــزيــنــة  بــســنــدات  الاكـــتـــتـــاب  2018. وواصـــــل 
الصادرة عن وزارة المال ليرفع حصّته في الدين 
السيادي إلى 50717 مليار ليرة في نهاية 2019 
مقارنة مع 24 ألف مليار ليرة في نهاية 2015، 
للسندات  اســتــبــدال  عمليات  تنفيذ  إلـــى  وعــمــد 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة بـــســـنـــدات يــــوروبــــونــــدز بــاع 
قسماً كبيراً منها في السوق بأقل من قيمتها 
الاسمية... وعندما اقترب سقوط الحجر الأول، 
ف الدولة عن سداد استحقاقات سندات 

ّ
أي تخل

بقسم  للتضحية  استعداده  أبــدى  اليوروبوندز، 
ــف الــدولــة 

ّ
مــن مــوجــوداتــه الــخــارجــيــة. ومـــع تــخــل

عن السداد، عمد إلى تبديد المزيد لتصبح قيمة 
القروض التي منحها للمصارف من موجوداته 
الخارجية 9 مليارات دولار كما ورد في تقرير 
لت 

ّ
التي تدخ الحقائق  صــادر عن لجنة تقصّي 
لاحقاً لإعادة احتساب الخسائر وتوزيعها.

لا يمكن فهم الهدف من تشابك الميزانيات الثلاث 
ة ممنهجة لتشكيل حائط عزل 

ّ
إلا في إطار خط

أمـــام الــتــدقــيــق بـــالأمـــوال المــنــفــقــة. قــبــل الإفـــاس، 
بيفاني  ألان  الــعــامــة  للمالية  الــعــام  المــديــر  ــن 

ّ
تــمــك

مــن إعــــادة تــكــويــن الــحــســابــات الــعــامــة للعقدين 
الحاصل في  التشابك  لكن  الأخيرين،  والنصف 

الميزانيات هو الذي يمنع اليوم لجوء قوى السلطة 
التدقيق الجنائي بميزانيات مصرف لبنان.  إلى 

سينكشف الكثير إذا حصل التدقيق الجنائي.
ســامــة ضــحّــى بكمية وافــــرة مــن الاحــتــيــاطــات 
بــالــدولار، وكــان على استعداد للتضحية بأكثر 
من ذلك حتى لا ينكشف المستور. حتى لا يقع 
اليوم  عــاداتــه. هو  يغيّر  المقامر لا  الأول.  الحجر 
الخسائر  الــخــاســرة لإطــفــاء  ــه  أوراقــ  

ّ
بــكــل يقامر 

بـــعـــيـــداً مــــن الـــتـــدقـــيـــق. فــبــنــتــيــجــة الـــتـــشـــابـــك فــي 
أموالهم  سحب  للمودعين  يُسمح  لا  المــيــزانــيــات، 
وليس  لبنان،  لــدى مصرف  )المــبــدّدة(  المحجوزة 
دون  من  الخسائر  لشطب  حلول  إيجاد  ممكناً 
مــوافــقــتــه عــلــى شــطــب خــســائــر مــصــرف لبنان 
 عن 

ً
المــصــارف والـــودائـــع، فــضــا وتالياً خسائر 

الوحيد  الخيار  بميزانياته.  تحيط  التي  السرية 
ــم 

ّ
ــواء الــلــبــنــانــيــن بــنــار الــتــضــخ ــتـ المــتــبــقــي هـــو اكـ

مــارس منفرداً حلول  الخسائر. سلامة،  لإطفاء 
اليوم  الميزانيات، وهو  المالية وتشابك  الهندسات 
ته التي ستحرق الأخضر واليابس: 

ّ
يمارس خط

م مفرط 
ّ
ر ولبنان على أبواب تضخ

ّ
المداخيل تتبخ

نـــادراً مــا حصل فــي الــتــاريــخ. سلامة بما يرمز 
إليه في بنية النظام لا يأبه بأيّ ثمن سيتم إطفاء 

الخسائر.

طفأ الخسائر؟
ُ

 ثمن ت
ّ
بأي

تسديد قروض

وتسليفات

بيع سندات يوروبوندز

وسندات إيداع 10

4.6مليارات دولار

مليار دولار

8.2
مليار دولار

5.4-

مليار دولار

التوظيفات الحرة

لدى المراسلين

نسبة الموجودات الخارجية لمصرف لبنان

إلى ودائع الزبائن والجهات المرتبطة

35.6
مليار دولار

4.1-

مليار دولار

22.8
مليار دولار

2.2-

مليار دولار

ودائع الشركات والمؤسسات

الصغيرة والمتوسطة

34.4
مليار دولار

5.1-

مليار دولار

ودائع الزبائن

غير المقيمين

2019

2018

المصدر: لجنة الرقابة على المصارف

مؤشر

أركاديو اسكيفيل ــ كوستاريكا
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فرحات أسعد فرحات *

يــعــمــد آلاف المـــواطـــنـــن، الـــيـــوم، كــذلــك 
بــعــض أهــــل الــســيــاســة والإعـــــــام إلــى 
ــوازاة مــا تــســاويــه أجــورهــم بالليرة  مــ
ــــدولار الأمـــيـــركـــي  ــالـ ــ ــا تـــعـــادلـــه بـ مــــع مــ
ومــقــارنــتــهــا عــمــا كــانــت تــســاويــه على 
سعر الصرف الثابت 1500 ليرة. كذلك 
يعمد الصناعيون إلى مقارنة أسعار 
عة 

ّ
الكثير من السلع والخدمات المصن

داخــلــيــا، عما كــانــت تــســاويــه بالعملة 
الصرف  انخفاض سعر  قبل  الصعبة 
وقرار المصرف المركزي – وزارة المالية 
المــــشــــتــــرك بـــــإزالـــــة الــــدعــــم عــــن الـــلـــيـــرة 
الأمــريــن  كـــا  أن  إلا  أيـــلـــول 2019.  فـــي 
بالنسبة إلى الأجور والأسعار جريمة 
إمكانية  وأي  الاقتصاد   

ّ
بحق تقترف 

لإصــاح الاعــوجــاج الــقــائــم، والمستمر 
خاذ قرار 

ّ
منذ أواســط التسعينات بات

ــواق  ــ ــم الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة فـــي الأسـ دعــ
بــطــريــقــة مــصــطــنــعــة غـــيـــر واقـــعـــيـــة لا 
تــســتــنــد إلـــى أيـــة عـــوامـــل أو مــؤشــرات 
مـــاكـــرو اقـــتـــصـــاديـــة حــقــيــقــيــة كـــزيـــادة 
الاستثمار والإنتاج ومعدل التصدير، 

وانخفاض مستويات البطالة.
بالنسبة إلى الأجور، أن يقارن الموظف 
اليوم، أجره بالليرة بما أصبح يوازي 
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة ومــقــارنــتــه عما 
كان الحال عليه قبل الأزمة أمر خاطئ، 
لأن المواطن لا يمكنه مقارنة مستوى 
الإنتاج والضرائب في لبنان )وهو من 
الــنــامــي( بما هــو حاصل  الــعــالــم  دول 
)وأغلبها دول  المتقدم  العالم  دول  في 
تكييف  يتم  أن  الأجـــدر  بــل  صناعية(، 
ــور بــمــا تــشــتــريــه مـــن سلع  ــ قــيــمــة الأجـ
الــرقــابــة  وخــدمــات والمــطــالــبــة بتفعيل 
المحافظة على  الأســـواق لضمان  على 
التي  لليرة وللأجور  الشرائية  القدرة 

تأخذ بالليرة.

أمثلة

في   Teller ــنـــدوق  مـــوظـــف صـ مـــعـــاش 
كـــان بمعدل  لبناني  تــجــاري  مــصــرف 
 2018 عــام  أميركي شهرياً  800 دولار 
ــعــــدى أجـــــــر المــــوظــــف  ــتــ ــــن لا يــ ــــي حــ فــ
الـــحـــاصـــل عـــلـــى الإجـــــــــازة الــجــامــعــيــة 
ذاتـــهـــا فـــي ســـوريـــا والــعــامــل فـــي أحــد 
المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة فــي دمــشــق المئة 
ــــذات الــفــتــرة  لـ دولار أمــيــركــي شــهــريــا 

الزمنية.
ــعـــي فــــي لــبــنــان  ــامـ مــــعــــاش أســــتــــاذ جـ
دولار  آلاف  ــة  ــعــ أربــ وســـطـــي  كـــمـــعـــدل 
يتعدى  لا  بــيــنــمــا   ،2018 ــام  عـ شــهــريــا 
200 دولار أميركي شهرياً في جامعة 

سورية لذات الفترة الزمنية.
لــذا، نظراً إلى تدخل المصرف المركزي 
لزيادة الطلب على الليرة في الأسواق 
انخفاض  بــمــوازاة  بطريقة مصطنعة 
الإنــــــــتــــــــاج، وارتــــــــفــــــــاع المــــــســــــتــــــوردات، 
والتحويلات الرأسمالية في المصارف 
الــداخــلــي  الــســيــاســي  الــضــغــط  نتيجة 
من الليرة إلى الدولار مع فارق الفائدة 
يفوق  والــــذي  العملتين  بــن  الضئيل 
الــخــارج، كان  بأضعاف ما يُعطى في 
يؤدّي إلى تضخم في قيمة الأجور بما 
فيستفيد  الــصــعــبــة،  بالعملة  تـــوازيـــه 
مــنــهــا الــعــامــل فـــي زيـــــادة الاســتــهــاك 
والتبضع فــي شـــراء هــاتــف جــديــد كل 
بــضــعــة أشـــهـــر، والــســفــر إلــــى الــخــارج 
ــرّة ســنــويــا، لــيــس نتيجة  ــ أكـــثـــر مـــن مـ
ــه، ولا  ــ ــقــــوم بــ حـــجـــم الإنـــــتـــــاج الـــــــذي يــ
نمو  فــي   لــه على مساهمته  كمكافأة 
مصطنع  سبب  نتيجة  بل  الاقتصاد، 
الهادفة  للدولة  النقدية  السياسة  من 
والمستثمر  الخارجي،  المــودع  لطمأنة 
في عمل لا إنتاجي، ورشوة للمواطن 

الساكن الساكت على النظام القائم.
ــن تــشــجــيــع الأفـــــــــراد عــلــى  ــا عــ وعــــوضــ
ــــح هــــدف  ــبـ ــ الـــــــريـــــــادة والإنــــــــتــــــــاج، أصـ
الشباب إيجاد عمل في القطاع العام؟ 
محرر  لوظيفة  يتقدمون  الآلاف  فكان 
أعلى  أجــــراً  لصاحبها  لأن  جــنــدي  أو 

من دخل صاحب المهنة الحرة أو الذي 
حمل المخاطر لتأسيس عمل فردي!

ــقــــارنــــة الأجـــــــــور بــالــعــمــلــة  والأجــــــــــدر مــ
الصعبة في حالة واحدة فقط من أجل 
إظهار ما يأخذه الموظف مع ما يوازيه 
بالوظيفة ذاتها في بلد إنتاجه مشابه 
لإنتاج بلدنا لا أكثر ولا أقل، وفي حال 
لم يكن ذلــك، فيتم استخدام التناسب، 

:
ً
مثلا

ينتمي لبنان إلى الدول النامية، ناتجه 
الإجمالي 56.7 مليار دولار لعام 2018 
)حــســب تــقــديــرات الــبــنــك الـــدولـــي(، بلد 
ــا،  ــوريــ غـــيـــر نـــفـــطـــي، يـــتـــشـــابـــه مــــــع: ســ
مــواطــنــيــه  ــور  ــ ــ أجـ ــا...  ــيــ ــزانــ ــنــ تــ الأردن، 
يجب أن تــتــســاوى فــي الــوظــائــف تبعاً 
الــدول وحسب  لما يأخذه مواطنو تلك 
عملة مرجع قد تكون العملة الأميركية 
ــا عـــمـــلـــة تـــســـويـــات دولـــــيـــــة؛ فــي  كـــونـــهـ
القدرة  على  المحافظة  لضمان  المقابل 
الهيئات  عمل  يكون  للأجور  الشرائية 
الاقتصاد،  )وزارة  الــدولــة  في  الرقابية 
ــة حـــمـــايـــة المـــســـتـــهـــلـــك، الادعــــــاء  ــريـ ــديـ مـ
الــعــام والأجـــهـــزة الــقــضــائــيــة المــســؤولــة 

وغيرها(.
بالنسبة إلى أسعار السلع والخدمات، 
إلـــى  ــر  ــاجــ ــتــ الــ أو  ــــع 

ِّ
ــــصــــن

ُ
الم يـــعـــمـــد  أن 

ــركـــي، وبــمــا  ــيـ ــدولار الأمـ ــالــ الــتــســعــيــر بــ
تــوازيــه في السوق الــســوداء من ليرات 
بــإجــراء تحويلات  يرغب  لأنــه  لبنانية 
لتلك العملة بواسطة محلات الصرافة 
هي الجريمة الموصوفة في الاقتصاد، 
فيعمد أولًا إلى فرض سعر غير عقلاني 
عــلــى المــســتــهــلــك، وثــانــيــا المــضــاربــة في 
الصرافة  بإعطاء محل  العملات  ســوق 
ــراً غـــيـــر عـــقـــانـــي لمــا  ــعــ كـــمـــا يـــطـــلـــب ســ
ــــوازي الـــــدولار الأمــيــركــي مـــن عــمــات  يـ
ــــى تــنــشــيــف  ــثـــا يــعــمــد إلـ مــحــلــيــة، وثـــالـ
الــتــي كان  الصعبة  العملة  مــن  الــســوق 
ستخدم لأغــراض الاستيراد 

ُ
يجب أن ت

الضروري والحيوي للمواطنين، فنقع 
في أزمة أشد مما نحن فيه.

الانتقالية  الفترة  أنــه خــال  والأجـــدر، 
والــتــي قــد تمتد لــغــايــة ثـــاث ســنــوات 
الــدولار  استخدام  منع  يتم  أن  مقبلة، 
أو أي عــمــلــة أجــنــبــيــة بين  الأمـــيـــركـــي 
الــعــمــوم، وعــوضــا يــجــب فـــرض غــرامــة 

على من يفعل.
فــــي حـــــال كــــبــــار أربــــــــاب الـــعـــمـــل الـــذيـــن 
ــعــــون لـــعـــمـــالـــهـــم أجـــــــــوراً بــعــمــات  يــــدفــ
ــاء عــلــى  ــ ــنـ ــ ــع بـ ــ ــدفـ ــ صـــعـــبـــة يـــمـــكـــن أن تـ
الــســعــر الــوســطــي لــلــيــرة - يــتــم الاتــفــاق 
عليه بــن الــطــرفــن - وفـــي حـــال المـــورد 
الــــذي يــســتــورد ســلــعــا تــتــم الاســتــعــانــة 
ــاد المـــســـتـــنـــدي والــــعــــاقــــة مــع  ــمـ ــتـ ــالاعـ بـ
المــصــرف الــتــجــاري لــتــحــويــل مــا يطلب 
إن كانت السلعة حيوية ومهمة لعموم 
المـــواطـــنـــن، بــيــنــمــا المـــوزعـــون والــتــجــار 
ــن خـــــال الــعــمــلــة  ــه إلا مــ لا يـــدفـــعـــون لــ
ــة، وهــــكــــذا يـــصـــبـــح بـــالإمـــكـــان  ــيـ ــنـ الـــوطـ
مــراقــبــة أســعــار الــســلــع والــخــدمــات في 
الــســوق بــطــرق أســهــل وأضــمــن لحماية 
السائح  حــال  كذلك  المستهلكين،  عموم 
الــــذي يــمــنــع عــلــيــه اســتــخــدام أي عملة 
عـــدا الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، ويـــقـــوم بــإجــراء 
التحويلات اللازمة من أي فرع مصرفي.

 
* باحث ومستشار اقتصادي

منذ بداية الأزمة النقدية قبل 10 

أشهر، فقد الناس الثقة بالقطاع 

 وبالليرة ثانياً
ً
المصرفي أولا

الحراك الشعبي في 

الولايات المتحدة اختطفته 

مة 
ّ

مجموعات وقوى منظ

لها أجنداتها الخاصة

الأجدر، أنه خلال 

الفترة الانتقالية 

والتي قد تمتد لغاية 

ثلاث سنوات مقبلة، 

أن يتم منع استخدام 

الدولار الأميركي

الــعــنــصــري الـــــذي تـــمـــارســـه فـــئـــات في 
قــوى الأمــن الأميركية، لا يتناقض مع 
حقيقة أخرى مروّعة: صناعة التمييز 
الــعــنــصــري وغـــيـــر الــعــنــصــري. أصــبــح 
هذا التمييز تجارة مربحة للعديد من 
الــنــخــب. فـــالإعـــام الــشــركــاتــي المهيمن 
يستفيدون  والــســيــاســيــون  مــســتــفــيــد، 
مــــن اســــتــــغــــال الــــغــــرائــــز، والــــشــــركــــات 
تستغل »التنديد« بالعنصرية لتلميع 
إجماع  هناك  لــذا،  التجارية.  صورتها 
على عدم إيجاد الحلول وتثبيت الأمر 

الواقع الذي يفيد هذه النخب.
ــــن تــــقــــســــيــــم الــــــــقــــــــوى المـــــحـــــرّكـــــة  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
لــلــتــظــاهــرات إلـــى أربـــع فــئــات ظــاهــريــا، 
رغـــم أن بــعــضــهــا مــرتــبــط بــمــؤسّــســات 
ــالـــح ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة لا  ومـــصـ
يمكن الاستهانة بها. فكما حصل في 
الاحتجاجات العربية في مطلع العقد 
الماضي، وكما حصل في لبنان مؤخراً، 
فـــــإن الــــحــــراك الــشــعــبــي فــــي الــــولايــــات 
وقــوى  مــجــمــوعــات  اختطفته  المــتــحــدة 
ــمــة لــهــا أجــنــداتــهــا الــخــاصــة هــي: 

ّ
مــنــظ

حركة »بلاك لايفز ماتر« )حياة السود 
مهمّة(، حركة »انيفا« المعادية للفاشية 
والتفوّق العرقي، مجموعات المتطرّفين 
الانفصالية  النزعات  أصحاب  البيض 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أو الـــرافـــضـــة 
ــــام  لــســلــطــة الـــدولـــة الاتـــحـــاديـــة، والإعـ
ــيــه الــشــركــاتــي المــهــيــمــن والإعــــام 

ّ
بــشــق

الموازي.

مشروع خصخصة الأمن

فـــي صـــــدارة المــجــمــوعــات تــأتــي حــركــة 
ــاتــــر« المـــعـــروفـــة أيــضــا  ــز مــ ــفـ »بــــــاك لايـ
بحركة »ب، أل، أم«. نشأت هذه الحركة 
ثــــاث  مـــــن  ــــادرة  ــبـ ــ ــمـ ــ بـ ــام 2013  ــ ــ عـ فـــــي 
ــورز،  ــولــ ــريـــس كــ ــاتـ ــات ســــــود: بـ ــطـ ــاشـ نـ
ــال تــومــيــتــي، والــيــســيــا غــــــارزا. ثم  ــ أوبــ
ــات فــي  ــ ــولايـ ــ ــتـــشـــرت فــــي مــخــتــلــف الـ انـ
2014، احــتــجــاجــا عــلــى مــقــتــل مــواطــن 
أفريقية في مدينة  أميركي من أصــول 
ــــي ولايـــــــة مــــيــــسّــــوري فــي  فــــرغــــســــون فـ
ــلـــى يــد  ــات المــــتــــحــــدة عـ ــ ــولايــ ــ ــنــــوب الــ جــ
الحادثة  لم تكن هذه  ية. 

ّ
المحل الشرطة 

هي الأولى من نوعها وليست الأخيرة، 
أثــارت  المتهم في المحكمة  أن تبرئة   

ّ
إل

ــالــــقــــضــــاء فـــــي مـــديـــنـــة  الــــنــــاشــــطــــات. فــ
عنصرية  لتوجهات  مماثل  ميسوري، 
واضــــحــــة لـــــدى عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن أفـــــراد 

زياد حافظ *

ــع  ــدافــ الــ بـــــدايـــــة، إن  ــــول  ــقـ ــ الـ ــــن  بــــــدّ مـ لا 
ــي لـــاحـــتـــجـــاجـــات والــــرفــــض  ــ ــاسـ ــ الأسـ
ــرائــــح اجــتــمــاعــيــة  الــــعــــارم مــــن قِـــبـــل شــ
مختلفة فــي الــولايــات المــتــحــدة، سببه 
ــــورج فـــلـــويـــد المـــنـــحـــدر  ــــجـ ــا حـــصـــل لـ ــ مـ
ــتـــل عــلــى  ـ

ُ
ــذي ق ــ ــول أفـــريـــقـــيـــة الــ ــ مــــن أصــ

ــة  يــــد شـــرطـــة مــيــنــيــابــولــيــس فــــي ولايــ
ــي الـــعـــمـــق الـــجـــغـــرافـــي  ــ مـــيـــنـــيـــســـوتـــا فـ
ــــي الأيـــــــــام الأولـــــــــى الـــتـــي  ــــي. فـ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
ـــســـمـــت الاحـــتـــجـــاجـــات 

ّ
تـــلـــت مــقــتــلــه، ات

ــم تـــحـــوّلـــت ســريــعــا  ــفــــوي، ثــ بـــطـــابـــع عــ
إلـــــى أعــــمــــال شـــغـــب وعــــنــــف مــــن حـــرق 
الممتلكات  عــلــى  ــتــــداءات  المــبــانــي والاعــ
وصولًا إلى محاولات العصيان المدني 
والانــفــصــال عــن الــدولــة الاتــحــاديــة. كل 
هـــذه الــتــحــرّكــات، لــم تــكــن تــحــت سقف 
شعار واحد مفهوم وواضح، بل تحت 
شعارات فضفاضة مندّدة بالعنصرية 
وأشكال التمييز كافة يصعب رفضها 
ــة الــســاحــقــة  ــريــ ــثــ  مــــن الأكــ

ّ
ــلـــى الأقــــــــل عـ

كـــــان مــعــظــمــهــم  ــيـــن وإن  ــركـ ــيـ ــن الأمـ مــ
يـــمـــارســـون الــتــمــيــيــز بــشــكــل أو بــآخــر. 
الرفض العارم لبشاعة أعمال التمييز 

الــشــرطــة، عــلــمــا بـــأن مــيــســوري واحـــدة 
من الولايات التي انضمّت إلى الحركة 
الدول الجنوبية  الانفصالية لمجموعة 

في 1861.
ــر مــن  ــثـ أكـ أنــــشــــأت  أم«  أل  ــــي  ــة »بـ ــركـ حـ
الأميركية،  الــولايــات  فــي  لها  فــرعــا   30
ــى مـــؤســـســـات »شــقــيــقــة«  بـــالإضـــافـــة إلــ
في كندا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا. 
المستغرب هي سرعة الانتشار وتوافر 
ــارت  ــ ــذا الـــســـيـــاق، أشـ ــ الـــتـــمـــويـــل. فــــي هـ
صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن تــايــمــز« والمــوقــع 
الإلــكــتــرونــي »بــولــيــتــيــكــو«، إلـــى أن »ب 
من  دولار  مــلــيــون   100 ــت 

ّ
تــلــق أم«  أل 

مــؤســســة فـــورد و33 مــلــيــون دولار من 
مـــؤســـســـات تــابــعــة لـــجـــورج ســــوروس 
بحجّة دعم »الحرّية« و»الديمقراطية« 
تـــتـــوقـــف  أن  دون  مـــــن  و»المـــــــــســـــــــاواة« 
هـــذه المــؤســســات عــنــد أســالــيــب العنف 
ومهاجمة المؤسسات التي تلجأ إليها 

الحركة.
لماذا؟ ببساطة، إن »المبادئ« الـ 13 التي 
بينها »عولمة  مــن  أل«  أم  تــروّجــهــا »ب 
المفاهيم  »تعطيل«  الــســوداء«،  الحركة 
العائلات  لجعل  العائلة  الغربية حول 
ــة عــــالمــــيــــة«، »)تـــــجـــــاوز(  ــ ــريـ ــ ــــود »قـ ــــسـ الـ
»المتحوّلين  ودعــم  الجنسية«،  الهوية 
ما  مــع  مــبــادئ تتماهى  جنسياً«، هــي 
يـــروّج لــه جــورج ســـوروس عــن العولمة 
والانـــفـــتـــاح عــلــى الآخـــــر، وإن تــعــارض 
ية. هذا يعني 

ّ
مع القيم والأخلاق المحل

أنه لا وجود لبرنامج سياسي محدّد، 
بـــل إن الـــظـــروف تـــحـــدّد المـــواقـــف وفــقــا 
لــلــمــبــادئ المــعــلــنــة. الـــافـــت أن مــبــادئ 
فــكــرة عــن المضمون  الــحــركــة لا تعطي 
مناداتها  فــي  والسياسي  الاقــتــصــادي 
لحماية حياة السود. الطابع الأخلاقي 
مــن خطابها،  عــلــى  والــقــيــمــي يسيطر 
الأمــــــــر الــــــــذي لا يُـــقـــلـــق الــــشــــركــــات بــل 
بـــالـــعـــكـــس تــســتــفــيــد مــنــهــا وتــدعــمــهــا 

لتلميع صورتها. طالما مطالب الحركة 
مــحــصــورة بـــردع عــنــف الــشــرطــة تجاه 
المــواطــنــن الــســود، يمكن دعــمــهــا. لكن 
ماذا سيحصل إذا أدّت مناداة الحركة 
بتقليص تمويل الشرطة، إلى الفوضى 
والــشــغــب وفـــقـــدان الأمـــــن؟ هـــل الــبــديــل 
خصخصة الأمــــن؟ هــل هــو هـــدف غير 
ــا يـــحـــصـــل؟ أســـئـــلـــة بــانــتــظــار  مــعــلــن لمــ
ينذر  وألا  المقبلة!  الأشهر  في  إجــابــات 

ذلك بالانهيار والتفكّك؟
ربــمــا هـــذا يــفــسّــر لمـــاذا أقــدمــت الحركة 
ــيـــب تـــصـــادمـــيـــة مــع  ــالـ ــــبــــاع أسـ

ّ
عـــلـــى ات

توجد  التي  المــدن  في  ية 
ّ
المحل الشرطة 

الذي  العنف  الــســوداء.  الجاليات  فيها 
تلجأ إليه لا يفتقد إلى مبرّرات فعلية 
فين 

ّ
ومدوّنة. كما أن عدداً كبيراً من المثق

وأصحاب الشهرة يبرّرون أعمالها في 
مواجهة الظلم اللاحق بجاليات السود 
ــتـــحـــدة. وفــــي المــقــابــل  فـــي الــــولايــــات المـ
تخضع الــحــركــة لانــتــقــادات عـــدّة حول 
أساليبها وعدم شفافية إنفاق الأموال 
ما يطعن بصدقيتها. ومن ضمن التهم، 
أنها تموّل الحزب الديمقراطي. هذا ما 
بامتياز  سياسية  قائمة  فــي  يجعلها 
وخارج عن الإطار الاحتجاجي العابر 
التي  السياسية  والانتماءات  للأعراق 
أرادت أن تظهر بها. صحيح أن الحزب 
أفكار  مــن  العديد  ى 

ّ
يتبن الديمقراطي 

ــة بــيــنــمــا الــــحــــزب الــجــمــهــوري  ــركـ الـــحـ
يناهض عدداً منها في قضايا المثلية 
الــجــنــســيــة والمـــتـــحـــوّلـــن جــنــســيــا، لكن 
ــب قــيــادة 

ّ
ــاذا تــتــجــن ــ يــصــبــح الـــســـؤال لمـ

الــحــركــة إعـــان الــجــهــات الــتــي تصرف 
فيها أموالها؟

مرنة  بنية  الحركة  اعتمدت  تنظيمياً 
ــدّاً تــســهــم فــي اســتــقــطــاب عـــدد كبير  جــ
ــــديــــن، لــكــنــهــا فـــي المـــقـــابـــل قد  مـــن المــــؤيّ
ــا زالــــــت هـــذه  ــتــــراق. مــ تـــعـــرّضـــهـــا لــــاخــ
ف 

ّ
يتوق قد  لكن  وفعّالة،  الحركة شابة 

استحقاقات  ستواجه  عندما  ذلــك  كــل 
سياسية واقتصادية جــادّة وهي غير 

جاهزة فكرياً وتنظيمياً لمقاربتها.
فاشية يسارية مقابل فاشية يمينية

المــجــمــوعــة الــثــانــيــة الـــتـــي تـــشـــارك في 
الاحـــتـــجـــاجـــات هــــي حـــركـــة »انـــتـــيـــفـــا« 
لكنها  الوطني،  الصعيد  على  الفاعلة 
مــثــيــرة لــلــجــدل أيــضــا. مــن الــافــت شــحّ 
المـــعـــلـــومـــات بــشــأنــهــا رغــــم حــضــورهــا 
ــاب الـــســـيـــاســـي  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـــــــواســـــــع فــــــي الـ
الأمــيــركــي وفـــي الإعـــــام. لــيــســت هناك 
المنتسبين  هوية  عــن  دقيقة  معلومات 
أخـــرى،  مــن جــهــة  التنظيمية.  والــبــنــيــة 
ــقــــالات عــنــهــا في  هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن المــ
ــل« مــعــظــمــهــا  ــ ــوغــ ــ مــــحــــرك الـــبـــحـــث »غــ
لين يمينيين ينسبون 

ّ
مكتوب من محل

إليها  الاحتجاجات  في  الشغب  أعمال 
من دون دلائل. يشير موقع »أن بي آر« 
)ناشيونال بابليك راديو(، وهو موقع 
ليبرالي بامتياز مموّل من المستمعين 
)لا تملكه شركة(، إلا أن وزارة العدل لم 

همين 
ّ
تحدّد أي علاقة بين الموقوفين المت

ــة »انـــتـــيـــفـــا«،  ــركــ ــال الـــشـــغـــب وحــ ــمـ ــأعـ بـ
الــرئــيــس  يــمــنــع  ــم  لــ الأمــــــر  هـــــذا  أن   

ّ
إل

دونــالــد تــرامــب مــن إلــقــاء الــلــوم عليها 
بــا إثــبــاتــات. هــذا لا يعني أن الحركة 
لـــم تــســهــم فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات وأعـــمـــال 
هناك  ليس  الآن،  حتى  أنــه  إلا  العنف، 

دليل قطعي على ذلك.
جـــــذور الـــحـــركـــة مــــوجــــودة فـــي ألمــانــيــا 
الماضي  القرن  ثلاثينات  في  وإيطاليا 
فـــي مــنــاهــضــة الــفــاشــيــة فـــي إيــطــالــيــا 
ــادت  ــ ــــي ألمــــانــــيــــا. وهــــــي عـ ــة فـ ــ ــازيـ ــ ــنـ ــ والـ
الستينيات  ــر  ــ أواخـ فـــي  الــواجــهــة  إلـــى 
رقت 

ُ
والسبعينيات في لندن بعدما اخت

ظاهرة »البُنك« )punk( من مجموعات 
نيونازية. منذ ذلك الحين تعدّ الحركة 
أفــول  بــعــد  الــراديــكــالــي  لليسار  لة 

ّ
ممث

الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي وأحــــــــزاب الــعــمــال 
والأحـــــــــزاب الاشـــتـــراكـــيـــة فــــي أوروبـــــــا. 
لاحقاً، انتقلت إلى الولايات المتحدة من 
دون قيادة أو تنظيم حديدي أو بنية 
ــفــة مـــن مــجــمــوعــات 

ّ
هــرمــيــة. فــهــي مــؤل

وخصوصاً  الكبيرة  المــدن  فــي  متفرّقة 
في الجامعات الأميركية، تنسّق في ما 
وغير  فعّالة  يجعلها  مــا  وهــذا  بينها، 
قــابــلــة لــلــتــرويــض والمــــحــــاصــــرة، على 

الأقل في المدى المنظور.
مين 

ّ
اشتهرت الحركة في مقاومة المتكل

التكتيك  الجامعات.  فــي  اليمين  باسم 
»منع  المتبّع عند مجموعاتها، يقضي بـ
ــلــي الـــيـــمـــن والــــــرأس 

ّ
ــات« لمــمــث ــصّــ ــنــ المــ

ولاية  في  بيركلي  ففي جامعة  المالية. 
»انــتــيــفــا«  كــالــيــفــورنــيــا تسيطر حــركــة 
بي حيث 

ّ
على النشاط السياسي الطل

الــحــركــة المــنــاهــضــة لــلــفــاشــيــة تــمــارس 
ــاك فــاشــيــة  ــنــ فـــاشـــيـــتـــهـــا الــــخــــاصــــة. هــ
يساريّة تقارع الفاشية اليمينية، وكأن 
ــى يـــبـــرّر قــمــع الــفــاشــيــة  ــ مــضــمــون الأولـ
في  حضوراً  الحركة  اكتسبت  المقابلة! 
أحــــــداث مــديــنــة شــارلــوتــفــيــل فـــي عــام 
2017 فـــي ولايــــة كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة 
ــنــــاصــــريــــن لـــلـــتـــفـــوّق  ــيــــث تـــــواجـــــه مــ حــ
ــي الأبـــــيـــــض مـــــع مــنــاهــضــيــهــم  ــرقــ ــعــ الــ
إلــى حركة  تنتسب  بقيادة مجموعات 
»انتيفا«. كما استطاعت مجموعة من 
تــلــك الــحــركــة مــنــع أحـــد ممثلي اليمين 
المتطرّف من جماعة برينارت، وهذا ما 
يانوبلوس  ميلو  إلــى  بالنسبة  حصل 
التكّلم  اليمين المتطرّف، من  أحد رموز 

في جامعة بيركلي.
تأخذ الحركة على عاتقها ملاحقة كل 
رموز اليمين الأميركي في الإعلام وفي 
السياسة وفضح التواطؤ مع الحركات 
ــيــــة مـــثـــل »الـــكـــو  ــيــــركــ الـــعـــنـــصـــريـــة الأمــ
كلوكس كــان« التي اشتهرت بملاحقة 
وقــتــل الــســود فــي الـــولايـــات الجنوبية 
الأميركية في القرن الماضي. كما تؤمن 
بـــالمـــواجـــهـــات الــعــنــيــفــة فــــي الــــشــــوارع 
هذا  ماليين.  الـــرأس  مصالح  وبتهديد 
مــــا أســــهــــم فــــي تــحــمــيــلــهــم مــســؤولــيــة 

عمليات النهب والسطو حتى تلك التي 
لـــم يــرتــكــبــوهــا لــتــصــبــح مـــن الــخــطــاب 
السياسي للقوى اليمينية والشركات. 
ومن ضمن هذه القوى قيادات الحزب 
ــدّد بـــحـــركـــة  ــ ــنــ ــ ــــي تــ ــتـ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــي الـ
»انتيفا« إضافة إلى الإعلام الشركاتي 
النقد  لتوجيه  مـــاذاً  فيها  يــجــد  الــتــي 
مبرّرة  ترامب  الرئيس  على ممارسات 
نــشــاطــهــا. بــحــســب الأســـتـــاذ الجامعي 
في التاريخ، مارك براي، إن اللجوء إلى 
العنف مشروع طالما القوى السياسية 
ــي أعـــمـــال الــعــنــصــريــن 

ّ
المــهــيــمــنــة تــغــط

وأصحاب نظرية تفوّق العرق الأبيض. 
بالفعل، إن الجرائم التي ترتكبها تلك 
المــجــمــوعــات تــاقــي دائــمــا تعاطفاً في 
ف من وطأة 

ّ
الإعــام المهيمن الذي يخف

الــجــريــمــة المــرتــكــبــة ويــعــتــبــرهــا حــادثــا 
عابراً أو نتيجة خلل في عقل المجرم. في 
السود  يرتكبها  التي  الجرائم  المقابل، 
تـــاقـــي تـــنـــديـــداً مــــن قـــبـــل تـــلـــك الــنــخــب 
ــــح الـــديـــمـــقـــراطـــي جــــوزف 

ّ
مــنــهــا المــــرش

ــمـــال الــشــغــب  ــــذي »يــــديــــن« أعـ ــايـــدن الـ بـ
والــعــنــف الــتــي ارتــكــبــهــا الــســود بشكل 
عام خلال مسيرته السياسية. فهو من 
أنــصــار قـــوى الــشــرطــة وحــفــظ الــنــظــام. 
الـــتـــاريـــخ  ــار،  ــبــ ــتــ الاعــ فــــي  ــا  ــذنــ اخــ وإذا 
السياسي لبايدن نجد أنه تعاطف في 
السياسيين  زمــائــه  مــع  أحــيــان كثيرة 
ل الرئيس 

ّ
العنصريين. لذلك، لولا تدخ

الأميركي السابق باراك أوباما لدعمه 
فــي الانــتــخــابــات التمهيدية فــي ولايــة 
ــيـــة عـــبـــر تــجــنــيــد  ــنـــوبـ ــا الـــجـ ــنــ ــيــ كــــارولــ
ــتـــطـــاع بـــايـــدن  ــا اسـ أصـــــــوات الــــســــود لمــ
الاستمرار في الحملة الانتخابية. لذا، 

تأتي  »انتيفا«،  لحركة  التبريرات  فــإن 
من الحرم الجامعي الذي أصبح المربّع 

الأساسي لنشاطها.
حـــــاول بــعــض المـــتـــطـــرّفـــن فـــي بعض 
المدن الأميركية إعلان »مناطق ذاتية« 
مع  بــالــتــواطــؤ   )autonomous zones(
ــة ســيــاتــل  ــنـ ــديـ ــدة مـ ــمـ ــعـ مــــســــؤولــــن كـ
ــة واشــنــطــن عــلــى سبيل  وحـــاكـــم ولايــ
ــال، والإيــــحــــاء بــــأن حـــالـــة ثــوريــة  ــثــ المــ
أصبحت قائمة. لكن الفوضى الأمنية 
التي رافقت كل ذلك أدّت إلى التراجع، 
 على أن بعض الشعارات التي 

ّ
ما يدل

رُفعت مثل »تجفيف تمويل الشرطة« 
ــاء الــشــرطــة« كــمــا حــصــل في  أو »إلـــغـ
مدينة مينيسوتا التي انطلقت منها 
الــــشــــرارة، تــصــبّ فـــي خــانــة الــفــوضــى 
ــتـــجـــاج على  ولــيــســت فـــي خـــانـــة الاحـ
العنصرية. ردود الفعل بدأت تنعكس 
ســلــبــا عــلــى دعــــاة »ب أل أم« وحــركــة 
ز مــوقــف تــرامــب في 

ّ
»انتيفا« مــا يــعــز

والأمــن.  النظام  على  للحفاظ  دعــوتــه 
طـــبـــعـــا لــــم يُـــحـــســـم الـــــجـــــدال، لـــكـــن مــا 
حصل يشير إلى أن شيئاً ما قد تغيّر 
في المزاج الأميركي وليس واضحاً ما 

سينتهي إليه.

ثقافة العنف والسلاح

الاتحادية  الدولة  التمرّد على  دعــوات 
تـــتـــمـــاهـــى إلـــــــى حـــــــدّ مـــــا مـــــع دعـــــــوات 
غرب  شمال  فــي  البيضاء  الميليشيات 
ــيـــث الــطــبــيــعــة  الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة حـ
لمواصلة  لــهــا  حــمــايــة  تــشــكّــل  الجبلية 
رفــض سلطة الــدولــة المــركــزيــة. اليمين 
المتطرّف  الــيــســار  مــع  المــتــطــرّف يلتقي 

 لأســـبـــابـــه الــــخــــاصــــة. لــــم تــخــرج 
ٌّ

وكــــــل
المــيــلــيــشــيــات المــتــطــرّفــة إلــــى الــواجــهــة 
بــعــد، لــكــن الــتــقــاريــر الأمــنــيــة تــفــيــد أن 
هـــنـــاك إقـــبـــالًا مــلــحــوظــا مـــن قِـــبـــل هــذه 
ــات عـــلـــى شــــــــراء الـــــســـــاح خـــال  ــئــ ــفــ الــ
الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة. كـــل ذلــــك يـــنـــذر بــأن 
ــفــــجــــار المـــقـــبـــل قــــد يـــقـــضـــى بــشــكــل  الانــ
الولايات  في  الأهلي  السلم  كبير على 
المــتــحــدة فـــي ظـــل ثــقــافــة الــعــنــف الــتــي 
تــعــدّ مــن ركــائــز الــوعــي الأمــيــركــي عبر 
والتلفزيونية  السينمائية  منظومته 
وفيديوهات الغنائية وألعاب الفيديو. 
 المــشــاكــل بــالــقــوّة 

ّ
كــمــا أن ثــقــافــة فــــض

تسبق ثقافة التفاوض لحل النزاعات.
اســتــفــادت هــذه الــحــركــات مــن جائحة 
ــا الــــتــــي أجــــبــــرت الأمـــيـــركـــيـــن  ــ ــورونـ ــ كـ
ــم. فــالــتــظــاهــر  ــهـ ــازلـ ــنـ ــة مـ عـــلـــى مــــازمــ
ــا جــعــل  ــه، مــ ــمــ ــاجـــي فـــقـــد زخــ ــتـــجـ الاحـ
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــعـــنـــصـــريـــة الــبــيــضــاء 
تـــــــــروّج لـــخـــطـــابـــهـــا الـــســـيـــاســـي وفـــقـــا 
ــي مـــركـــز الأبـــحـــاث  ــة أعــــــــدّت فــ ــ ــــدراسـ لـ
لشبكة  الأبــحــاث  )معهد  المتخصّصة 
كــــونــــتــــاجــــيــــون  نــــــتــــــورك   - الـــــــعـــــــدوى 
ــا مــعــهــد  ــ ريـــســـيـــرش انـــســـتـــيـــتـــوت(. أمـ
ــقــــوق  الأبــــــــحــــــــاث والـــــتـــــربـــــيـــــة عـــــــن حــ
الإنـــســـان )انــســتــيــتــوت فـــور ريــســارش 
آنـــد إديــكــاشــن أون هــيــومــان رايــتــس( 
حة 

ّ
فأحصى أكثر من 200 ظاهرة مسل

ـــــب )فـــيـــجـــيـــانـــتـــي( 
ّ
لمــــجــــمــــوعــــات تـــــرق

خــاصــة تــقــوم بــمــهــام »الأمــــن الــذاتــي« 
ومعظمها من المتطرّفين البيض.

*كاتب وباحث اقتصادي سياسي والأمين 
العام السابق للمؤتمر القومي العربي

قراءات

اللاعبون والملعوب بهم

العيش في الكذبة النقدية

ة في الاحتجاجات الأميركية  ]2[ قراء

◼ مقال

أمـــا بــعــد، وفـــي انــتــظــار تــحــقــيــق هــذا 
 
ّ
الــحــلــم الــــذي قــد يــطــول نــظــراً إلـــى أن

ــي مــرحــلــة  ــــون فــ ــزالـ ــ الــلــبــنــانــيــن لا يـ
ــم يــصــلــوا بعد  وعــــي مـــا هـــم فـــيـــه، ولــ
إلــى مرحلة وعــي أسباب ما هم فيه، 
فعلياً  تغييره  على  العمل  وبالتالي 
والانــتــقــال مــن مــرحــلــة ردّ الــفــعــل إلــى 
 الأوضـــــاع 

ّ
مــرحــلــة الـــفـــعـــل. وفــــي ظــــل

الاقتصادية الرديئة التي نعيشها، لا 
بدّ من نقاش هادئ يطال فئة معينة 
تطال  انعكاساته  أن   

ّ
إل الشعب  مــن 

الجميع.
النقدية منذ نحو  الأزمـــة  بــدايــة  منذ 
عشرة أشهر، فقد الناس الثقة تماماً 
وبــالــلــيــرة  أولًا  المـــصـــرفـــي  بـــالـــقـــطـــاع 
الضغوطات  الوضع  فاقم هذا  ثانياً. 
ــة الـــتـــي انــعــكــســت  ــيــ ــدولــ المــحــلــيــة والــ

شوقي عطيه * 

ــي  ــدنــ ــقــ ــتــ ــنــ يــ أن  وقــــــــبــــــــل  بـــــــــــدايـــــــــــة،   
الـــراديـــكـــالـــيـــون، الــحــقــيــقــيــون مــنــهــم 
ــم إنــــــي أتــمــنــى  ــســ والمــــســــتــــجــــدون: أقــ
أن تــرحــل هــــذه الــســلــطــة، بــمــوالاتــهــا 
ــا، والــــــتــــــي حــكــمــتــنــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ومـ
وكارتيلياً  واحــتــكــاريــا  أولــيــغــارشــيــا 
ومافياتياً وطائفياً واستغلالياً منذ 
الاســتــقــال، مــا عــدا بضعة أشهر من 
هنا أو هناك، أريدها أن ترحل. أريد 
، دولــــة المــــســــاواة بين 

ً
 عــلــمــانــيــة

ً
دولـــــة

 
ّ

جميع المواطنين والعدالة لهم، بغض
النظر عن دين ومنطقة أو طائفة. هذا 
حلمي وأمــلــي وأعــمــل عليه كــل يــوم، 
وإن اخــتــلــفــت وســائــلــي عـــن وســائــل 

غيري.

تذبذباً على سعر صرف الليرة، وإن 
كـــان الاتــجــاه الــطــويــل المـــدى هبوطاً. 
هكذا عمد اللبنانيون إلى إخــراج ما 
ــجــاهــن: 

ّ
أمكنهم مــن المــصــارف فــي ات

ــة، وإمــا إلى 
ّ
إمّــا إلــى الــخــارج، وهــم قــل

لم  أكثرية. ومــن  الوسائد وهــم  تحت 
ــالًا فــإنــه بالتأكيد لــم يــودع  يــخــرج مـ

المصارف غيره.

يـــــــطـــــــرح هـــــــــــذا الــــــــــواقــــــــــع عــــــــــــــدداً مـــن 
الإشكاليات:

ازديــاد  فــي  تتمثل  أمنية  اشكالية   .1
حـــالات الــســرقــة بسبب عــوز البعض 
ومعرفتهم بأن البعض الآخر يحتفظ 

بأموال في المنازل.
ــقـــطـــاع المــصــرفــي  ــرهّــــل الـ 2. زيـــــــادة تــ
الـــــــذي تـــتـــنـــاقـــص مــــوجــــوداتــــه يــومــا 
بــعــد يــــوم، وهــــو لـــذلـــك، ولـــعـــدم رفـــده 
المركزي وهو  المصرف  من  بالسيولة 
المقترض الأول، عمد إلى تقنين خانق 
عــلــى أمــــوال المــودعــن وصـــل إلـــى حــدّ 
الاستيلاء على الأموال بشكل تام، ما 
يعدّ سرقة موصوفة أفقدت المودعين 
 ومنعتهم من 

ً
بــالــقــطــاع كــامــا الــثــقــة 

إيداع حالي أو مستقبلي للمال.
3. تدهور الاقتصاد الذي كان يعتمد 

 على المصارف والخدمات.
ً
أصلا

التفكير جدياً  أصــبــح ضـــروريـــا  لـــذا، 
بخطوات فعّالة للنهوض بالاقتصاد. 
وبما أن رأس المال جبان، فإنه يصبح 
البلد،  أثــريــاء  نجد  أن  الصعوبة  مــن 
وهـــم لــيــســوا قــلــة، عــلــى اســتــعــداد أن 
يوظفوا أيّ رأس مال في مشاريع ذات 
منفعة واسعة وربح قليل، وإلا كانوا 
ــقــــود، وأضـــعـــف  ــذلـــك مـــنـــذ عــ قــــامــــوا بـ

الإيمان منذ أشهر.
المانع  التالي: ما  وهنا أســأل السؤال 
في أن يقوم المــواطــن، الــقــادر، بإنشاء 
عليه  بالنفع  يعود  إنتاجي  مــشــروع 

لاحقاً وبالنفع على المجتمع أولًا.
كيف يكون هذا النفع؟

ــة  ــيــ ــع زراعــ ــلـ ــــاج سـ ــتـ ــ ــــن خــــــال إنـ 1. مـ
وصناعية تحويلية وحرفية وصولًا 

إلى سلع معرفية )برامج إلكترونية( 
وصناعات أكثر تطوراً.

2. من خلال توظيف يد عاملة محلية 
وخاصة في ظل البطالة التي تتفاقم 

يوماً بعد يوم.
ــراد  ــيــ ــتــ ــن خــــــال تـــخـــفـــيـــف الاســ ــ 3. مـ
ــي الــــطــــلــــب عــــلــــى الـــعـــمـــلـــة  ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
الأجــنــبــيــة، وصــــولًا إلـــى اكــتــفــاء ذاتــي 
ببعض السلع وانتهاءً بالتصدير في 

المراحل اللاحقة.
أمـــــــوال  ــلــــى  عــ ــة ومـــــــــــــردود  ــيــ ــحــ 4. ربــ
الــريــع على  فــقــدوا  الـــذي  المستثمرين 

أموالهم.

كيف يكون هذا الاستثمار؟

ــل مــــن المــتــمــولــن،  ــ بـــعـــد أن فـــقـــدنـــا الأمــ
ــــاع الـــرســـمـــي  ــــطـ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــد مــ ــيــ ــأكــ ــتــ ــالــ وبــ

والـــدولـــة، يــبــقــى الــســبــيــل الــوحــيــد إلــى 
ذلك من خلال الاستثمارات الصغيرة، 
الواسعة النطاق. يمكن أن يحصل ذلك 

بطريقتين:
الأولى تتم من خلال اجتماع مجموعة 
ــــن عـــــلـــــى مـــــشـــــروع  ــريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مــــــــن المـ
ــد مـــحـــدد، كـــأن يــقــوم مــئــة مــواطــن  واحــ
بــاســتــثــمــار مــلــيــون دولار فــي مــشــروع 
محدد، وتكون له الانعكاسات المذكورة 

أعلاه.
صناديق  تأسيس  على  تــقــوم  الثانية 
مواطن  كــل  يوظف  بحيث  استثمارية 
ع على عدد 

ّ
مبلغاً محدّداً من المال تــوز

ــي نـــهـــايـــة كــــل ســنــة  ــ مــــن المــــشــــاريــــع، وفـ
أو  الــربــح  المستثمرون  يتقاسم  مالية 

الخسارة.
ــن تـــقـــوم قـــائـــمـــة هـــذا  ــي المـــحـــصـــلـــة، لــ فــ

البلد إلا بتكافل أبنائه، وما أبعد هذا 
التكافل حين يتهافت المواطنون لشراء 
ــقــوا فيها 

ّ
حــفــنــة مـــن الــــــــدولارات لــيــحــق

مــربــحــا وهــمــيــا ببضع لــيــرات ســرعــان 
يــشــرب ماء  أيـــام، كمن  مــا يتبخر بعد 

البحر من شدة الظمأ.
 أن 

ّ
ــة، وقـــد تــقــصــر، إل ــ قـــد تــطــول الأزمــ

الريعي  الاقــتــصــادي  النظام  أن  المــؤكّــد 
انــهــار إلـــى غــيــر رجــعــة، وأن الاعــتــمــاد 
الــحــصــري عــلــى الــســيــاحــة والــخــدمــات 
أثبت عدم صحته في أكثر من مناسبة. 
وعــلــيــه لا بــــدّ مـــن الـــتـــحـــول إلــــى نــظــام 
الجميع لأن  إنتاجي يقوم على تكافل 

فيه مصلحة للجميع.
 

* أستاذ الديموغرافيا في معهد العلوم 
الاجتماعية - الجامعة اللبنانية

لنتحاور بهدوء: المرحلة الاقتصادية المقبلة

الاحتجاجات المتواصلة منذ 

ت 
ّ

أكثر من شهر والتي عم

المدن الأميركية، تختلف 

عن سابقاتها لجهة الطابع 

التنظيمي والغموض 

المبرمج للشعارات السياسية 

التي تثير التساؤلات. وبما أن 

هذه الاحتجاجات ظهرت 

في كنف جائحة »كورونا« 

وما يدور حول تلك الجائحة 

من تساؤلات تصل إلى 

الهوس )البارانويا(، فمن 

الطبيعي التساؤل حول 

الاحتجاجات وأهدافها 

الحقيقية

داريو كاستيليخوس ــ المكسيك
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مقال

جورج سالم

الفساد سياق. اختبارات علم النفس الاجتماعي بما في 
ذلك اختبار ستانفورد توضح أنه إذا وُضع الإنسان في 
جوّ مسموم اجتماعياً، فإنه يتصرف بلا إنسانية. وفي 
في  الأولـــى  السنة  فــي  كاختبار  تـــدرّس  حــادثــة حقيقية 
غتصَب فتاة على مرأى 

ُ
دراسات علم النفس الاجتماعي، ت

من سكان مبنى في نيويورك، فلا يتصل أحد بالشرطة 
ــظــــروف الاجــتــمــاعــيــة يُـــفـــرز بــشــراً  ــ لإنـــقـــاذهـــا. ســـيـــاق ال
مستلبي الإرادة، مستغرَبين )مصطلح الاستغراب يعني 
الحقيقي  عن وضعهم  بها(  يُضحّى  الإنسان سلعة  أن 
استثنائية  ليست حــالات  هــذه  ذاتــهــم ومجتمعهم.  وعــن 
إنما هي الحال في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. كلما 
زاد التسليع والتنقيد، زادت المنتجات والكم النقدي بأكثر 
من حاجة المجتمع. كلما زاد التلوّث والدين المنوط بفائض 
درة زادت وأنهم مسؤولون عن 

ُّ
الإنتاج، تبيّ للشعب أن الن

تراكم الدين.
ــبّــقــت بسياسات 

ُ
والــســيــاق هــذا هــو عــبــارة عــن فــكــرة ط

معينة. المستفيدون من توسّع الإنتاج الملوّث والمديونية، 
والفئات  المــبــادئ  مــع  بــالــتــوازي  السياقات  هــذه  يطبّقون 
الــفــكــريــة الـــتـــي تـــطـــوّر الإنـــســـان المــتــقــبّــل لـــهـــذا الـــوضـــع. 
الإنسان يُنتج، بحكم آليات الفكر والمعرفة: من مفاهيم 
ــر تــعــقــيــداً الــتــي  ــثـ ــى المــفــاهــيــم الأكـ ــ ــثــقــافــة الــشــعــبــيــة إل ال
تنتجها الجامعات، كي يدجّن. والفساد في لبنان، كما 
الآخرون، هو فكرة مهيمنة، أي أيديولوجيا مهيمنة لها 
مؤسساتها وتطبّق من خلال آليات إنتاج المعرفة. هذه 
ة 

ّ
الآلــيــات هــي نــتــاج تـــوازن قــوى سياسي تــرجّــح بــه كف

المستفيد الأقوى. إذاً، هي سياق فاسد يخلق فاسدين. 
هذا حال معظم المجتمعات التي تفلت العنان لاقتصاد 
السوق. درجة الفساد هي درجة تحرير الاقتصاد من 

دون ضوابط اجتماعية.
»النيوليبرالية«.  أيامنا  في  تسمّى  هذه،  السائدة  الفكرة 
موارد  تنقل  التي  القنوات  توسّع  النيوليبرالية  ببساطة، 
الناس العامة إلى مــوارد خاصة، أي إنها الفساد بذاته. 
والنيوليبرالية تمارَس بدرجات متفاوتة وبنتائج مختلفة 
مارس فيه،وموارده. ففي 

ُ
تبعاً لخصوصية البلد الذي ت

البلاد  الرخيصة، وفي  العمالة  الفقيرة هناك  دول آسيا 
هناك  لبنان  وفــي  المــنــاجــم،  هــنــاك خصخصة  المنجميّة 
التموقع الجيوسياسي والريع المتصل به، وهكذا دواليك. 
لكن منتج  للبنان قطاع خدمات وقطاع سياحي،  طبعاً 
المــورد  أمــام منتج أو ريــع  أو ريــع هــذه القطاعات يتقزّم 
الجيوسياسي. المستفيدون في لبنان هم الطبقة المالية 
أو العلاقة الاجتماعية الحاكمة. هذه طبقة أو علاقة كونية 

العلاقات  ككل  هــذه علاقة  لقومية.  تنتهي  لا 
الاجتماعية كالصداقة والعائلة. هذه علاقة 
ــادة إنــتــاج ثـــراء بــأقــل الــطــرق كــلــفــة. لها  إعــ
برمز  والمرتبط  المتوارث  وعرفها  قوانينها 
الثراء، أي المــال. وبما أن المــال فقد صيغته 
الوطنية مع النيوليبرالية وأصبح الدولار هو 
العملة الواحدة التي تجمع كل المستفيدين، 
زادت روابط التماهي بين هؤلاء المستفيدين 

إلى ما هو أبعد من حدود الوطن.
والــطــبــقــة المـــالـــيـــة لــهــا نــاســهــا فـــي الأوطـــــان 
وأقــدم منهم، وهــي كذلك  أكبر منهم  لكنها 
أي  المــال،  ل سياقهم وترتكز في مركز 

ّ
تمث

الولايات المتحدة. إذا صحّ القول، كل ما هو 
مدولر منوط بقرار صانع الــدولار. لــذا، في 
هناك  الــطــبــقــة،  أو  الــعــاقــة  أو  التركيبة  هـــذه 
مسك بخيوطه الطبقة المالية 

ُ
ترتيب هرمي ت

فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. الــســيــاســات تجسّد 
أفـــكـــاراً مــســتــقــاة مـــن الــفــكــر الــســائــد الـــذي 
يــرسّــخ حــكــم الــطــبــقــة المــالــيــة. فــلــنــأت بمثال 
الفاسد  السياق  التي تخلق  السياسات  عن 
النيوليبرالية  سياسات  إحــدى  والفاسدين. 
الــــدولار.  عــلــى  العملة  تثبيت ســعــر  تــفــرض 
، لكنه 

ً
التثبيت يسهّل التبادل التجاري فعلا

عندما كان كذلك إبان الحرب العالمية الثانية، 
الــتــحــكــم بتدفق  بــتــســكــيــر، أو  كـــان مــرفــقــا 
الــنــقــدي. مـــن دون هـــذا الــشــرط  المــــال  رأس 
الــذي كــان متبعاً بين عامَي 1945 و1980، 
ــضــطــر الـــدولـــة الــتــي تــعــانــي مـــن عــجــز في 

ُ
ت

الفائدة  سعر  تــرفــع  لأن  الــتــجــاري  ميزانها 
كي تحتفظ بالدولارات لشراء ما تستورده، 
أي لسدّ العجز في الميزان التجاري. ولسعر 

الفائدة هذا، وظائف عدة منها تحديد نسبة 
النقدي والــتــوازن  ــار، ونسبة الاســتــثــمــار، والــكــم  الادخــ

المتبقي ما بين الاستثمار والادخار لتفعيل الإنتاج وخلق 

كانت  أكيدة  مغامرة خسائرها  في  المشاركة  المــصــارف 
متخذة بقرار سياسي، كل هذه العوامل أدّت إلى القضاء 
على مــا تبقى بعد الــحــرب. كــان كــل هــذا على مــرأى من 

الجميع. 
ي حصّة الأجــور، فللناتج 

ّ
يجب التركيز دوماً على تدن

ــة وحـــصّـــة  ــيـ ــالـ ــقـــومـــي حـــصّـــتـــان؛ حـــصّـــة الــطــبــقــة المـ الـ
ي 

ّ
المأجورين. فقدان السيادة على إصدار النقد يعني تدن

الريوع الجيوسياسية  الناتج. كانت  حصّة الأجــور من 
حركة  لحرية  والضمانات  بالمساعدات  يسمى  مــا  أي 
للمصارف،  الأميركية  الصورية  والكفالات  المــال  رأس 
الداخل ومن  السيولة من  إجـــراءات تمتصّ  كلها كانت 
الخارج وتعيد استثمارها إن بتمويل الهدر أو بتوزيع 
ها إلى الخارج. السياسة النيوليبرالية 

ّ
بعض الأرباح جل

استكملت عملية التدمير التي بدأتها الحرب.
وأقول ما يسمى بالمساعدات لأنه من السذاجة التصديق 
ــال الــقــائــمــة عــلــى اقــتــنــاص الــثــروة  ــأن مــنــظــومــة رأس المــ بـ
ستسعى لــلــمــســاعــدة. لــيــس هــنــاك مــا يــســمّــى مــســاعــدة. 
إلا استثمارات جيوسياسية هدفها تمكين  ليست  فهذه 
أميركا في منطقة استراتيجية. لأن التحكم الاستراتيجي 
الذهب للدولار كعملة تداول وادخار  البديل لاحتياط  هو 
ن 

ّ
يمك الــذي  م 

ّ
التحك أي  لــلــريــوع،  الرئيسية  والآلــيــة  دولــيــة 

به  لــتــشــتــري  يــســمــى دولاراً،  مـــن إصـــــدار ورق  أمــيــركــا 
ل عملة 

ّ
يمث ــا  تــشــاء، لأن دولارهــ بما  تــشــاء وتتحكم  مــا 

ــار الــدولــي ويستحوذ على ثــراء الآخرين  الــتــداول والادخـ
الحقيقي، أي يقتنص القيمة. فما بالك إذا تحكمت أميركا 
بمنطقة كمنطقتنا حتى لو أنفقت تريليونات الــدولارات، 
ــدار الــــدولارات إذا كــانــت الامــبــراطــوريــة  إذ لا حـــدود لإصـ
مستمسكة بمرافق جيواستراتيجية حيوية. بمعنى آخر، 
الثراء  والأيديولوجي هو مصدر  الفعلي  م 

ّ
التحك إذا كان 

لــقــدرة أميركا على إصــدار  لــلــدولار، فــا حــدود  والكافل 
الديون.

شــنّ حــروب مكلفة جــداً على شعوب فقيرة جــداً يفسّر 
بمقدار تحكم أميركا بطرق تداول القيمة النقدية الدولية 
من خلال الدولار. فبينما كنا سابقاً نضطر إلى تخزين 
كــمّ أكــبــر مــن الــذهــب لنصدر العملة الــوطــنــيــة، بــاتــت هذه 

الوظائف. كل هذه الوظائف تسقط من يد الدولة إذا حُرّر 
حساب رأس المال في ظل عجز تجاري وتثبيت الدولار. 
إلى مستوى يعكس مخاطر  الفائدة  عندئذ يرتفع سعر 
 ،

ً
الاقتصاد الوطني. فإذا كان سعر الفائدة في لبنان مثلا

15%، وكان سعر الفائدة في أميركا 1%، هذا يعني أن 
علاوة المخاطر في لبنان هي 15-1 = 14، أي أنها نسبة 
رضت 

ُ
عالية جداً. وفي هذه الحال، وما بعد القيود التي ف

على المصارف الدولية بعد أزمة 2008 -2009، يفضل أن 
تحتفظ المصارف بأصولها في مجالات آمنة، لكن لسبب 

جيوسياسي خاطرت المصارف.
على أي حال، في لبنان كان سعر الفائدة على الديون 
يــســاوي ســعــر الــفــائــدة الــعــالمــي المــتــدنــي جـــداً مــع سعر 
ــــك وضــعــت  ــم ذل ــــاوة الاســـتـــثـــمـــار. رغــ المـــخـــاطـــر، أي عـ
المصارف كل بيضها في مجالات غير آمنة كلياً. صار 
الاستثمار في الدين العام والادّخار العملية الاقتصادية 
الأهم، لكن غالبية مصادر المال المستودع في المصارف 
السريع نظراً  الربح  يتوخى  مــال  لــرأس  اللبنانية كانت 
إلــى ارتــفــاع الفائدة أو إلــى رأس مــال لا يقدر، لأسباب 
 

ّ
ســيــاســيــة، أن يــلــجــأ إلـــى ســـوق أكــثــر ضــمــانــة أو أقـــل

خــطــراً. امتصت المــصــارف الــكــم الــنــقــدي الــهــائــل. وبما 
كانت  مــن ســريّــة مصرفية،  اللبنانية  المــصــارف  لطابع 
كبرى  الأميركية  القيود  من  الهاربة  المصرفية  الــودائــع 
أفريقيا واليمن  أي ودائـــع ســوريــا وتــجــار  الــحــصــص. 
والـــعـــراق. كــانــت هــذه الــودائــع تعطي حــيّــزاً مــن الحرية 
ــارج دائـــرة  المــالــيــة لــقــوى سياسية تــريــد أن تــتــحــرّك خـ
الدولار لكنها محكومة به. للتذكير من يُصدِر الدولار 

م بالدولار.
ّ
يتحك

الدافع  التسعينيات، توقف  أوائــل  الليرة، في  ومنذ تثبيت 
الصادرات،  فاتورة  وارتفعت  الديون  وارتفعت  الإنتاجي، 
وتــقــلــصــت حــصّــة الأجــــور مــن الــنــاتــج الــقــومــي. لــقــد أتــت 
بنية  على  ومالي  نقدي  وانكماش  عالية  بكلفة  المديونية 
تعطي  التي  العرض  شبكة  اضمحلت  الإنتاجية.  المعرفة 
الــقــدرة على  تقنية تثري  المنتج قيمة مضافة مــن خــال 
المضاربة في التصدير. فصار لبنان لا ينتج ولا يصدّر. 
ـــت قــــدرة الـــدولـــة عــلــى خــدمــة الـــديـــون بــمــا أن قـــرار 

ّ
وتـــدن

 
ً
صدر بلا سيادة في ظل الدولار. في أميركا، بدلا

ُ
العملة ت

من الذهب تكدّس القوّة، اي قدرات التحكم بموارد الشعوب 
كافة. فعندما يتداول الكل بالدولار يصبح مصدر الدولار 

ماً ومالك كل شيء على سبيل التبسيط. 
ّ
متحك

وتــكــديــس الـــقـــوّة كـــي يــكــفــل الإصـــــدار الــهــائــل مـــن الــديــن 
بالدولار يعني إلغاء قدرة الشعوب على الاستقلال وغالباً 
ــــدولار. لــيــس هناك  بــالــعــنــف. إذاً الــعــنــف مـــازم لــتــوســع الـ
التخمينات  لكن بعض  بــالــدولار،  للمديونية  دقيق  تقدير 
تضع الرقم بمثابة ثلاثة أضعاف ونصف الناتج القومي 

الأميركي.
أولوية  السياسية،  م والأولــويــة 

ّ
التحك أن  أقوله هنا هو  ما 

الربحية الآتية، لأن من يتحكم بامكانه تسعير كل  على 
الأخــيــرة يستملك كل شيء.  البرهة  شــيء بعملته، وفــي 
م ببلد 

ّ
بمعنى أوضح إذا أرادت الولايات المتحدة أن تتحك

استراتيجي ما، وكان منتوج البلد نحو 40 مليار دولار، 
ثم أنفقت أميركا 6 تريليونات دولار لاحتلال وتطويع هذا 
م بالبلد 

ّ
البلد، فهل هي خاسرة؟ كلا بالمطلق، لأن التحك

الفقير يبعث من القوّة للمكانة الأميركية بما يمكنها من 
والنائي.  القريب  الــديــن واستملاك  هــذا  إصـــدار أضــعــاف 
بورقها تسلب العالم رزقه، وبدولارها تشتري ما يصدره 

العالم.
م 

ّ
تحك سياسة  كانت  النيوليبرالية  السياسة  هــذه  إذاً، 

، فلا المصارف اللبنانية ولا دين لبنان بالكمّ النقدي 
ً
أولا

ولها  الـــدولار  تصدِر  التي  لأميركا  عالية  قيمة  يمثلان 
الــقــوّة  التحّكم وتــخــزيــن  ســيــادة نقدية كــونــيــة. إذا كــان 
هما الذهب الجديد، فلا حق لأي دولة أن تستحوذ حتى 
إلى  بالنسبة  الــســيــادة. طبعاً،  مــن  هــامــش ضــيّــق  على 
الموالين لأي دولة تسعى للسيادة، هو خيار بالضرورة 
التحتية  البنى  من  تتخذ  التي  الدولية  الحاكمة  للعلاقة 
الأميركية شكلها السياسي. كان للشعب اللبناني كذلك 
خيارات؛ خيار السيادة على العملة والقدرات الإنتاجية، 
يكن  لــم  النيوليبرالية.  بالسياسات  التسليم  ــادة  إعـ أم 
اللبنانيون استثناءً، فغالبية شعوب العالم جرفها تيار 
النيوليبرالية. لكن كما ذكرت سابقاً، لبنان يبيع ما هو 
أهـــم مــن الــتــمــوقــع الاســتــراتــيــجــي الـــذي ينتج مــن خــال 
قــدرة  منها  ستلب 

ُ
ت حتى  الاجتماعية  البنى  إضــعــاف 

الــســيــاســات تطبق وتنكمش  هــذه  كــانــت  بينما  الــبــقــاء. 
حصّة الأجــور، كانت حصّة الأربــاح المصرفية تتوسع 
مــقــابــل تــدنــي الإنــتــاج وتــدهــور البيئة وتــدنــي متوسط 
الأعمار الكامن وتهجير القوى العاملة. وبما أن الدخل 
ــادرة عــلــى تفكيك بــيــت الـــورق  مــدولــر، كــانــت أمــيــركــا قــ

المبني على المديونية.
الوطنية  العملة  تثبيت سعر  هذا ما حصل يومياً عبر 
المــال ودفــع المصارف لاستباحة  وتحرير حساب رأس 
أمـــن الــشــعــب المعيشي فــي بــوتــقــة فــســاد تــعــوّدت على 
الارتــــكــــاز إلــــى فــتــات الـــريـــع الــجــيــوســيــاســي مـــن خــال 
تــجــذيــر انــقــســام الــطــبــقــة الــعــامــلــة بــطــائــفــيــة مــفــروضــة 

بخيارات كولونيالية سابقة. 
ــة الــديــمــقــراطــيــة تــحــال إلــــى أمـــريـــن اثـــنـــن؛ أربــــاب  الــحــال
السياسة النيوليبرالية والشعب الذي يصوّت على هذه 
عليها،  يتحرّك  التي  التاريخية  الأرضية  لأن  السياسة 
صنعها الاســتــعــمــار ســابــقــا والــطــائــف لاحــقــا، أي كما 
ستانفورد  اختبار  بقواعد  محكومين  المتحولون  كــان 
التاريخية،  هزيمته  حبيس  الشعب  كــان  النيوليبرالي، 
أي حبيساً للدساتير والقوانين والأعــراف التي بموازاة 

وعيه الزائف تسلبه الإرادة.
إلى  ترعى  فكرية شاملة  حالة  هو  هــذا،  الفاسد  السياق 
السياسية.  المــعــادلــة  مــن  الجماهير  إلــغــاء  أقــصــى حـــدود 
لغى الطبقة بالطائفة أو بالعرق، يُلغى كذلك البديل 

ُ
عندما ت

الاحتكارية  الــعــاقــة  أي  المـــال،  رأس  ينتج  الأيــديــولــوجــي. 
للإنسان.  استلاب وتشييء  بعملية  ذاتها  الدولية،  المالية 
ذاته  ويستهلك  بمحض مشيئته  الإنــســان شيئاً  يصبح 

بما في ذلك إفناء الذات من أجل إحياء رأس المال.
فـــي الـــســـيـــاق أو الــبــيــئــة الـــتـــي اخـــتـــيـــرت لــضــبــط المــســلــك 
الاجــتــمــاعــي، يــتــحــرّك الــفــرد بــمــحــض إرادتـــــه كــمــا يظن، 
لكنه على الأرجــــح، عــبــارة عــن أصــل مــن أصـــول العلاقة 
في  الاســتــهــاكــي  لعابه  يسيل  فعندما  الــحــاكــمــة.  المــالــيــة 
جوّ موسوم بالندرة، طبعاً الندرة المصطنعة والمفروضة 
وفي  الآخــــرون.  يفعل  كذلك  التاريخي،  بالفاعل  مسبقاً 
خضم الهوس بملاحقة السلع على المستوى الاجتماعي، 
بهذه  ــه.  ذاتـ المجتمع  يستهلك  فيها  كليّة  صـــورة  تتضح 
ــع ســـيـــاســـات تــســريــب  الــعــمــلــيــة، أي اســـتـــهـــاك الـــــــذات، مـ
التمسّك بمفاهيم  الــخــارج، ومــع اســتــمــرار  إلــى  الأصـــول 
قد  الفرد  يكون   ،

ً
أصــا بالمجتمع  ألحقت ضــرراً  مهيمنة 

ستهلك وتباع في عملية تقايض 
ُ
حوّل نفسه إلى سلعة ت

جــيــواســتــراتــيــجــي يــبــيــع فــيــه نــفــســه ومــســتــقــبــل الأجــيــال 
القادمة مقابل تمكين طغمة المال.

بيئة الفساد   ]1[

تثبيت العملة بالريع الجيوسياسي

أركاديو اسكيفيل ــ كوستاريكا

 ،
ً
م أولا

ّ
السياسة النيوليبرالية كانت سياسة تحك

 النقدي 
ّ

فلا المصارف اللبنانية ولا دين لبنان بالكم

صدِر الدولار ولها 
ُ

يمثلان قيمة عالية لأميركا التي ت

سيادة نقدية كونية
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